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 يرها الخَ الصاروخ أي   صباحُ 

 

 ..كبير نفجار  ا دويِّ  إثر   ذعورة  ها م  رير  ن س  م   ت  انتفض  

 سة  تحسِّ م   يهاد  ي   ها بكلتي  د  جس   ت  د  تفق  فالأولى  هلة  للوها ص  فرائ   ت  ارتعد  

 ليهاع هاوىتبعد أن  مافي مكان  أو جرح   نزيف   وجود   خافة  رأسها م  

 .رير.للس   الم حاذية  الملابس  خزانة   فوق تاع القابع  الم   جل  

 ..لا ..ا  عادي   نفجارا  الم يكن 

 ..عتادالم  كنع ة الص  ة محلي  متواضع قذيفة   أو رةتفجِّ م   جرة   دوي   ليس  

 ..ةلمر  هذه ا الموت  صناعة   له وزنه في سوق   محترم   ه صاروخ  بدا أن  

 !الحيِّ  من   قريبة بقعة  في  رمى بثقله واستقر  

غاثة بعد والاست حيب  راخ والن  الص   الت أصوات  ع  حتى ت   هي إلا ثوان   ما

 ..وخالأولى للصار اللحظات   صدمة   لجميع  ا أن تجاوز  

 ..بلحظات جميعا   م الصاروخ  ه  بعد أن تجاوز  ما.. رب   أو

 دة  تفقِّ رج م  رى في الخاما ج   رفة لتستطلع  الش   باتجاه   حافية   يارا ت  هرع  

 .جاج.ها زفذ  د لنواع  الغبار ولم ي   اهاس  ك  ها التي ت  شق   جالة ملامح  ع   في

 ..العامهذا  حار   ه صيف  ها أن  حظِّ  سن  من ح  

 آخر! شعار  للزجاج حتى إ حاجة ولا الحراري لاحتباس  اأهلا  ب

اع   حتى دلم يعد لها  الأشياء من طويلة   ة  قائم يبدو أن   ..في الحقيقة

 خرالآهو  ع  ل  رفة اقت  الش   ستارةجزء من  على رأسها.. آخر ر  إشعا

 ..على قارعة الطريق ليستقر   أرضا   ح  ر  وط  

 لتراقب  ها س  رأ ت  رفة ومد  تبقى من الش  ما  بةت  ع  من  ت  شديد اقترب   بحذر  

س   ج   ون  قض  ضون ويمن البشر وهم يتراك  الناجين  ياء  الأح فزع  ب ت و 

كن   نم   ضجع  م    ..الأموات ن  م   س 
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 .ان.ه قبل ثوكان برفقت  عن غال   ع  ل  ه  الأنقاض ب    بين  يبحث   فتى  

قد  ا  سري حبلا  ة ثم   بأن   شيت حبوسةالم  ه أنفاس  ف ..هها أم  أن   الظنِّ  أغلب  

 ..للتو   ع  ط  ق  

جا   ل  ج  ر   أرباع   ثلاثة   بيأس   حملانان ي  شاب   كان ه ولو أن   ..هبدمائ   م ضر 

 ..بسلام هفي مكان   وه راقدا  ن يتركأ جاهملر   طقالن   ويقوى على ا  ي  ح  

بين  تور  بم   على إصبع  هم أحد   عثر   لو ..ميرلض  ا نيب  تأ فوبياها لكن  

 ..هقاس  م   ناسب  عم ن ي وبحث   ون  على ه   ه  ل  لحم  ام الرك

ذ ما في إنقا أواتلك  إن لاحقا  ضميرهم  بون صوت  يخشى هؤلاء الطيِّ 

 ..يمكن إنقاذه لاحتى ما  يمكن أو

الآن  نا ننتظروكأن   ..لتفسيرأو ا ستيعابللا قابل   غير  ه ت  م  ر  ب   المشهد  

 للجميع خرج  الم   زوع  أن ي بعد سينمائي   فريق عمل   ا  منا  حار  يقتصف

"Cut" ..  أكشن!م فل من ثقيل   ق  ره  م   تمثيلي   هد  شم   تام  خ   نا  عل  م 

ة وثم   ..ا  تو   يِّ شوالم   الطازجاللحم  رائحة  البارود ب رائحة   ت  امتزج  

 الأرجاء.. تعم  هي الأخرى  وعجز   رائحة قهر  

 ..ةر  م ككلِّ  م ولثمهاه  اح  .. ولملمة جرليس لهم إلا التسليم بما جرى

 الآن همبعض   حال   لعل  و ..فين في الأرضع  ستضالم   هذا هو حال  

 !هم الجديدمقام  في  ..أفضل

 الجاني فيها أنت  .. في ذهنكسريعة  حاكمة  م   ب  ص  ن  جرى إلى ك ما يدفع  

إلى  يةلقضا ع  رف  ست  و ..فيذنمع وقف الت م  ك  .. والح  جني عليه معا  والم  

 ..دلم الع  ك  الح  

 دون   ما يجري في الحيِّ ها ن على شرفت  م   تراقب  وهي  يارا ت  ر  سم  ت  

 ..قائقد ما كان خمس.. رب  من حياتها ستقطع  الم   هذا الوقت   سب  تأن تح

 ..ها على الشرفةر  تسم   كم طال   يهم   .. لانصف ساعة عشر..
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عمرا   ب  طتش بأن كفيلة  ت مر   كتلك التي عاثر   لحظة حظ   ..في النهايةف

 ..تفاصيله بكلِّ كاملا  

 صوت إلا نشاطها اليوميِّ م إلى رت  ها وجمود  ها ت  من صدم   ينتشلهالم 

 ..مرِّ الم   ر  ها في آخمن غرفت  قادما   بلا هوادة الآن ح  ذي يصد  الها الجو  

إخبارها م به  حد  أ ع  تطو  وقد  ..من دمشق نادياة ها الحاج  أن   بد   لا ...آه

ها في نت  اب هتقطن  الذي  (سيف الدولة) حي   للتو   ما ضرب   صاروخا   أن  

 ..حلب

 ؟ناه حدث  تواصلة عما يه الم  الفييسبوك ووشايات   ثرثرة   لن تنتهي  أ

 ل  بوك يتكف  يس.. فالفيعن أحد خبرا   ت خفي   أو ل  جِّ ؤ  أن ت   تملك   لا أصبحت  

 الصوت  بلأ على الم   تاحا  .. كل  شيء  بات  م  يءش كلِّ  وتوثيق   بطرح  

 !الرائحةبما قريبا  ورب   واللحظة   والصورة  

 ..بووك ماركسيد  لدى تطوعين  م   ن عيأن  جميعا  ودون   نات  ب  

 ماسة  بح له صفحاته حشوي ..من الأرض بقعة   في كلِّ  موظفا   يملك  هو  

ي اء التتفاعلات الأصدق ه.. حسب  أجر كلل  أو ملل، بل ودون   دون  

ض  ثم ت رضي  شعوره وهذا كاف  ليكتمل فيه.. مساحة )الأنا( تحرِّ

 بالاستحقاق.. المتواضع

 ..يصباح النور أمِّ  -"

 ..لا لا أنا بخير -

 ؟وشيا ند   صاروخ أي   -

ا  ما وي  د سمعت   ..ولكن نعم ..اتصالك على صوت   للتوِّ  لقد استيقظت   -

 ..بعيدما من  مكان   في

 ..جاورالم   الحيِّ  قد يكون في.. نافي حيِّ  ليس   .. لالا -

ن سعاف.. قد تكوالإ ت  ااريس صوت   ن تسمعيأ من الطبيعيِّ أجل  -

 في طريقها إلى المكان..
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 ..".. وداعا  لآنا املحم  إلى ا علي  الذهاب.. ك لاحقا  م  ي أكلِّ أمِّ حسنا   -

من دائرة  ت  وخرج  ها.. أمِّ  استجواب  من  بارد   وبدم   كالعادة   ت  ص  تمل  

قف ل  الم حضر   جين..من الع   الشعرةما ها كشكوك  
هو  ..لمجهو ضد   وأ 

 ة إليه..على الإشار ؤيجر ا  لاأحدمعروف.. غير أن  ال مجهول  البالطبع 

ها ت  وضع  ة.. شف  حتى ال القهوة   ة  دل   ملأت  ها على السرير.. ال  جو   ت  رم   

يا اور الضحص شريط  لتها خيِّ م   في تستحضر   ت  النار وما انفك  لى ع

 ..الذين سقطوا قبل قليل

 ت  التي التهم   اتها.. هي ذالآن لك  القهوة   التي تصنع   ديعة  الو   تلك النار  

 فارقة!لها من م   يا ..قليل هم قبل  أجساد  

 قد لاو الأحداثمثل هذه  ياراالأولى التي تختبر فيها  ة  ليست المر  

والعمل  ةلدولي  ا مات  نظ  لم  ا العاملة في قطاع   وهية.. الأخير تكون  

 لب لفترةإلى ح ليها أن تنتقل  ع ب  وقد ترت   ونصف.. عام   الإنساني منذ  

ة الخيري   النشاطات  المشاريع ولبعض  وتنسيق   كعنصر ارتباط  

د ع   ..ةوالإنساني    الأدب   تدرس   ها التيخالت   ابنة   في عهدة   هاأم   لت و 

 ..في دمشق الإنكليزي

ب هم تحديدا  من حلعائلت   ر  تنحد ..حلب من مدينة   هم في الأصل  

تقالهم ان استوجب   الدولي  أبيها في مطار دمشق  عمل   غير أن القديمة..

 بأس   لا ة  جميل ذكريات   بجرعة   ها تحتفظ  لكن   ..سنواتهناك منذ  للإقامة

سبب ب وأيضا   ..وها هي الآن تعود إليها ها..عن حلب قبل مغادرت  بها 

 ظروف العمل..

رة عشمنذ  .. تماما  عشرة التاسعةأن كانت في  منذ   ى  متوفها والد  

 ياسر.. ..سنوات   يصغرها بثلاث   وحيد   خ  أ لها كان.. وأعوام

 ..مؤلما  را  مصي .. لقي  هاجرةة الم  السوري   من الطيور   وكالكثير   ه  لكن  

رض في ع   ه فسقط  قدرات   تفوق   ين ضعيفين في رحلة  بجناح   ر  هاج

 !حتى الآن ه أحد  خرج  البحر ولم ي
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 الآن! ه بعد  في إخراج   أملة ثم   وكأن   ؟حتى الآن

 معه   ن كان  مع م أشهر   منذ تسعة   ةالإيطالي   السواحل   ياسر قبالة   ق  غر  

 رعيين..هاجرين غير الش  الم   من

 ..صطلح  ها هذا الم  ك  ضح  ي   شرعيين".... هاجريين غير  "م  

 ..اهمعد   فيما شرعي  في هذه الحياة  ء  شي كل   وكأن  

 ة؟الشرعي   هي   ثم ما

 !!ة()ديمقراطي   ..تشاء وكيف  تشاء  ين  أ أن تموت  

 ..ئكبدما خ  س  لأرضي أن تت   لا أريد   ..إبق  في القاعطفا  ل  ولكن 

 !!)حضارة(

 !ربالغ   ذاك   كر  كم هو ما

 !أناقة لِّ بك   شروعةالم  ته إنساني  لا  مارسة  ي حتك ر  م  

 ة  جث   انتشال   في حينهاله  المؤازر   نقاذ  الإ فريق  و سواحل  ال ر  فلح خفي  لم 

 ..البحر قاع   منما  في مكان   تها استقر  ياسر التي يبدو أن  

 منا في دروس  كما تعل   ثم ..هناك عليها ت  واقتات   ها الأسماك  ت  ما نهش  رب  و

ها ب  ويعلِّ  ك  الأسماأحدهم هذه  .. يصطاد  ةالغذائي   السلاسل   العلوم وبفعل  

اولوا ن  فيه من ت   أتناول   اليوم الذي يأتيوقد  ..ها للأسواقر  ويصدِّ 

 !!!ياسر

 وت  الم   وقصص   الأشلاء  و ث  ث  الج  من  كمِّ هذا الة بعد نباتي   نيأن   عجب   لا

 ..هحالات   بكلِّ  اللحم   رائحة   كره  أ أصبحت   ..هاشت  التي عاي  

 ..ى ذهنيبياسر الآن إل أتىا الذي منا وأووووه ما الذي أتى بنا إلى ه  

 ..ؤلمهو م ما وإلى كلِّ ها وتداعيات  إلى الماضي  النكوص   ة  لآلي   ا  تب  

الأحداث  ك كل  تداعى أمام  حتى ت يد  دج درامي   فك حدث  ن يصاد  ما أ

 خبيثة   وبابتسامة   فتح  تل الثخينة هاارت  نظ  اللئيمة ك ضع ذاكرت  تالسابقة ف
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 رارا  م  ها وتجتر  ها غ  تمض  و وجعةالم   ملفاتهاجميع  مرفوع   مع حاجب  

 ..ةر  م   كلِّ في  يوالتشفِّ  شراهة  ال ذات  بو كرارا  وت  

 ..هاأخا ر  ك  ذ  دون أن ت   يوما   ض  م  الحال لم ت   بطبيعة  وهي 

 قسري   عشوائي   بشكل  و دائما  ها ته في رأس  ل سير  قف  ها كانت ت  لكن  و

 عال   بصوت   هاذهن   هااستحضر   أغنية   ولبأ ندن  د  ت  ل ،ت  باغ  م  و اعتباطي  

 له! الأخيرة   الأنفاس   ل  تخي  لفقرة   ما أن تصل  

 ؟كثيرا   م  تأل   هل

 ؟اختناقه دقائق   ت  هل طال  

 ه؟وجه   كيف كانت تعابير  

مفتوحا   ك الأمر  تر  ولم ي   (هاعلى قسوت  )ه ات موت  ر  سك   شاهدت  ها ليت  

 الاصطناعيِّ  كاء  ذلا ات  لة آلي  خي  م   تفوق  يرة التي الشرحة الجام  ها لت  خيِّ لم  

 ة..مر   كلِّ في بعيدا   شطح  تو

 ..لالمؤج   الانهزامة بني   قليلا   ه حارب  أم أن  بسرعة  هل مات  

حالةولا ها أن   يعرف   كان .. العاتية ج  هذه الأموا مع كلِّ  خاسرة معركة   م 

 ه  نفاس  أفي الدفاع عن  ه  واجبما رب   أو ه  حقِّ غير  أن عليه استخدام 

 الأخيرة..

 كا  بحلاوة  س  م  ت   منه   وعي دون  ا  إرادي   لا ه بجنون  أطراف   ت  ك  ما تحر  ورب  

 !رقالغ   ها بشاعة  ت  ن  أسك  ها ثم ت  أنهك   إلى أن الروح

 أيِّ  دون  و. بلا مقدمات.. فجأة .هكذا  ا  عزيز ليس أصعب من أن تفقد  

 !له أثر  

هم ك أحد  يخبر   ..اطةبس  هكذا وب.. هاكلِّ  ..ه الأخيرةقات  تعل  م   كلِّ ده مع تفق  

..ه أن   ر   ..شيئا    أو عنه  منه   تنتظر   لاأو تبخ 

 !!للأبد ..هكذا
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قوائم  على ج  در  م   ه  اسم   أعلموها بأن   حين   ..اليوم ذلك   ذكر  ت تزال   ما

 ..شؤومالم   القارب   ن كانوا على متن  م  المفقودين م

تتالية م   م  أيا .. ولثلاثة  الغرق حادثة   هم بعد انتشار خبر  مع   ت  ل  تواص  

 ..كةنه  الم   هاأفكار   دائرة   ق  غل  شيئا  ي   ن تسمع  أ تأمل  كانت 

 شيء.. أي  

 لة!تحلِّ ى م  زرقاء.. أو حت منتفخة  ها .. وأن  مثلا   ه  دوا جثت  هم وج  أن  

 !مات قد هالآن أن   ق  صدِّ نا أن ن  بإمكان  و ..هو  .. على الأقل  ه لكن  

 ..نع  الأر رحيله   ا ونعاتبه على قرار  ه يوما  مقبر   نزور   ولعل نا

قرارا   وتتخذ   (ةوإن كانت شخصي  )ك ت  حري   مارس  أن ت   من العدل   ليس  

 ...ياسر وداعا  يا أن تقول   رحيل دون  هكذا بال

 .."إلى اللقاء" ..لنا آخر يوم هما قلت   كل  

 ..ط  ق   .."وداعا  " قل  ك لم تولكن  

ثةستتها الم  كعاد   ه بخير ها أن  برت  ها وأخدا  على أمِّ جد  م   يارا بت  كذ   ..حد 

 وأن   ..نالسوريي للاجئين إلحاقه بمخيم   إلى ألمانية وتم   ه وصل  وأن  

 ..أحد تواصل معال دم  عليه ع فرض  ت ه  م  خي  م   وأنظمة قوانين  

ن ه ما أل  تصال بأهنترنت والاالإ ستخدام  با له   حون  سم  ه بخير وسي  ن  لك

 ة!م الألماني  يتعل  

 ل  ك ت  تلق  اخ وكيف   ؟هذه التأليف   هارة  م   تى اكتسبت  وم لا أدري من إين  

م تعل  أن ي زالت تنتظر   ماي التي م  ها لأد  ة لأسر  وكحب  الأكاذيب الم   هذه  

 ..ةالألماني   اللغة   الكسول   الأزعر  هذا 

 ..ا  جد  وعصي ة صعبة  ها لغة  أن   ميع  ها الجر  أخب  

 ها؟م  في تعل   ي جت ه د  أن  ه  ه لأمِّ شوق   .. ولكن ألا يستحق  نعم

 ..يأمِّ  على أكذب   أن سريعا   مت  تعل  و الأدهىأنا  كنت  
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 ب   أن تكذ  إلا ك  تمل   ها هي الأخرى لالكن   ..ها ذلكقلب   ر  ما استشعورب  

ا م كل   أن  و ..بخيري عن أنِّ  ..يوم كل  لها  رواياتي ق  صدِّ ها وت  نفس   على

عن ب عد كل  ال هو بعيد  وقذائف ودمار  وعنف   ت  اعنه من اشتباك ع  تسم  

 ..حيطيوم   دائرتي

 ع  نوزِّ  اما كن  لي عندعم   طأتني وفريق  لم أخبرها عن القذيفة التي أخ  

 ة..حلب الشرقي   أحياء   ة على مشارف  إنساني   معونات

ا عندما كن   ى زميلا  لناأرد  تسل ى ب نا.. واص الذي القن  ها عن لم أخبر

 معبر وت أوالم ر  عب  ه م  ون  ما يسم   ةقسري   هارة  م  ب  رين وجب  م   نجتاز  

 د  تفق  ل بحلببستان القصر  إلى حيِّ قة شار  الم   حيِّ  من (كراج الحجز)

 ..ناكه  جة  ر  ح   ة  صحي   حالات  

 !صاص  الر   أزيز   لكن على ..مرالح   الهنود  ما كها نا يوم  ص  رق  

ى لي في هذه ما تبق   ها كل  .. لأن  هالم أخبرها.. ولم أخبرها.. ولن أخبر  

 ..ولياسر .......ها.. لي  ها أن تبقى بخير.. وتكفيني دعوات  اة وأريد  الحي

في  ك  ويبارلها  الل  نا ظ  أن يحف  )على افتراض أن ه في ألمانية(.. 

 ا..أعمارن

 ه  موت   ها بحقيقةوأخبر  ها في حضن   مي  تأرأن  فكرةني د  و  رات   ا  أحيان

ها م  ترح  حظى بي  ه على الأقل لعل   ..هراق  على ف  بالبكاء عا  م   جهش  لن  

 كان! حيثما ......ه الآن..د  في مرق   هو  و ..عليه

 لا أقوى عليه..و ..هافقدان   استعجال   ي لا أريد  لكنِّ 

ما بما قد ه  لا تخبر  أالعالية الوالدين  برِّ  ب  رات  م   ه منأن   ة  مر   ذات   سمعت  

 ن  ماهما سيتأل  لأن   ..كأمور  ك وهموم  من تفاصيل  المضاجع قض  ي

 ..أضعافك

 ..هت  ن  وشرع  سلوكي  هذه المعلومة لتبرير   خلف   اتمترس  ي ولعلِّ 

 .الضمير. من راحة   اليسير  ب والاستمتاع

 ما علينا الآن..
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أفكاري  ة  امن دو  م ص  تمل  ال علي   .أبدأ يومي بعد. النهار ولم انتصف  

ة قعدني حبيسة فراشي كالمر  ت  ف ..من جديداجي مزب ف  تعص   قبل أن

 .حيب.الن   وىس  شيئا   لا أفعل   ..ماضيةال

 ..خيارهذا الرفاهي ة  ك  مل  أولا  ..بل ..اليوم الاستسلام   لا أريد  

يها ن  ذ  أ   صم   دت  تعم  ها وقهوت   ت  من المطبخ بعد أن احتس   يارا كت  تحر  

 أصوات   عنها ف  لتصر  وبعض الموسيقى الهادئة  الالجو   اعةبسم  

 .من الخارج. بةتسرِّ الم   ويلوالع   راخة والص  ب  ل  الج  

 .ا.ن أصدقائهم ة عد  طمئنان  اتصالات ا تجاهلة  ها م  لابس  م   بارتداء   ت  هم  

.. لا  الآن.. حد  أ بمحادثة   ولا ترغب   داعي للرد 

 .ها.موِّ سسلامة  علىا  هم شخصي  ن  طمئ  قليل وت   إلى عملها بعد   ل  ص  ست  

رع بيتها..  سيارتها في شاركن  لت   مكان   لا ها بالأمس أن  حظِّ  سن  ن ح  م  

ين ها بين سيارتت  ر  وحش   خدعا  في الزقاق الخلفيِّ فاختارت لها م  

 .نقاض.بين الأالآن ا عنه بحث  أن تعليها  لكان   لاوإ ين..ت  م  تخاص  م  

ال هو حما ك الشهادتين.. طقلة ون  سم  الب   سيارتها بعد   ك  حرِّ م   ت  أدار  

 ..م اليومه  ف  ر  أهل حلب وع  

ه حيات   ن يفقد  أدون  لا  كام  و ا  حي   أن يعود   لا  ه آم  من بيت   همواحد  ج يخر  

 ..فوائد ودون  بالتقسيط  أو ..واحدة دفعة  

 ا أوم رصاصة   وأ قذيفة   من جسده إثر   زء  ج أي   دون أن يخسر  يعود 

 .ة.حتى شظي  

 الإصابة! مكان   هانتقائ  في  س  تمرِّ م  الشظايا  بعض  

 يمترينتتجاوز السنت لا ة  شظي  بسبب  د  قع  ت   أو أن تموت   مؤلم كم هو  

 ذه الأيام!وما أكثرهم ه .في الدماغ. وأ الشوكيِّ  النخاع   ت قرب  استقر  

إلا أن الأسود وثقله  هذا الكابوس   غمامة   ك  روح  عن كاهل  ع  رف  ي   لا

ثوب  ت  كيف ارتد   بذهول  شوارع المدينة وتشاهد  كت  بسيار   تجوب
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ها غير أن   ..للت وجها بزو ت  ع  ج  ف   كأرملة   دا  جد  م   نتازي  و الحياة صباحا  

عن ارتداء اللون  ت  م  فأحج   الآن.. هبموت   صغارها إخبار   تريد   لا

 مقهورة  ت معهم ورقص   ..آخر   دمعتها حتى إشعار   ت  س  وحب  الأسود 

 .على أغنية "طيري طيري يا عصفورة".

يا مال ) دات شام إف إم إلى أغنيةترد  في السيارة  وأنت   صدفة   كتخطف  

 يك  ع أذن  بأصاب س  .. لتتلم  ةالحلبي   القدودإحدى أشهر أغاني  (..الشام

 !ئفاج  ها الم  وقع   حر  ها وس  ل  جما

 !هذه الظاهرة نير  حيِّ ت  

غاني الأ ل  غِّ ش  في م   وتصميم   بق إصرار  اعن سها ذات  الأغنية  نضع  

عندما  فيه نطرب لهاننتشي و نا بالقدر الذيد  سع  ت   ها لالكن   ..هالسماع  

ط  وبدون تخطي عنام  سام   باغت  ت  لة يو على حين غر  دقفز من الرات

 ..قسب  م  

 !!هايات  داع  .. وت  إلى الماضي النكوص   ة  هنا آلي   أحب  كم 

 .....يارا ت  فكر  
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 بــلَ حَ 

 

ام حتى الطع تناول  في عارمة  رغبة   عتريك  تل هااسم   تلفظ  يكفي أن قد 

 !ا  م  تخ  م   كنت   وإن  

 من العقل   ع  ينب   ريالي  س   جوع   هو   ..خاوية   عدة  م   الأمر   ب  يتطل   لا

 في فنِّ  بلجائزة نو ون  لمدينة يستحق  هذه ا أهل   من حقيقة أن   طن..االب

 .الطعام.في العام  وق  ذ  الو الطبخ  

 مة.. نعمن كلِّ  حتى آخر قطرة   ع  ت  الم   وانتزاع   اقتناص   جيدون  ي  

هم  الونات.. الص  زواج   صفقات   وهندسة   في ترتيب   براعتهموك

ة صري  قي وأة طبيعي   ولادة   د  لتل    الطعامنكهات   زواجأيضا  في  بارعون  

على  ر  تخط   ة أوالذوقي   ك  لسان   مات  يلح  بها  ئ  لتكاف   جديدة ما كنت   نكهات  

ة  عدتك لولا م   بال   ل ك   ..ا الحلبي  به ع  ة التي يتمت  اللذ   ط  استنبا م 

مع  بالسكر   عة  شب  لم  ا (ةالماموني  )ة زاوج  ة م  إمكاني   ر  فسِّ ن   كيف   ......وإلا

 ؟ةالبيضاء المالح الجبنة  

م ص   ميد  تلك هي أساسا  س (ةالماموني  )و   اءوالم ر  لسك  مع ا من  بالس   م ح 

 ..أو الحليب

 ؟يةحلبال الكببمن  ر  أشه   هل هناك  ثم 

في  ل   يحم  ما  ح  ر   ل  يشكِّ ل ت  نح  ي   ..الماءب عجون  الم   من البرغل   خليط  

 كان   التي ة  ص  حم  الم   ات  ر  كس  والم   والبصل   وطاب من اللحم   ما لذ   ه  جوف  

 ..الكبب تلكعلى  ىت  ح هاقل  بث   ت  ألق  الحرب  لولا أن   ا الصنوبر..هم  زع  يت  

 ..الدراويش فستقالأكابر بصنوبر  عاض  عنستلي  

ة؟ ت فلكي  الصنوبر أصبح أسعار   أن   ة لمجرد  الكب   عن أكل   وهل نتوقف  

 لن يكون هذا..لا.. 

 ة؟رجلي  ف  عن الس   ثناتحد   وماذا لو
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التي  ةع  اللاذ   ةر  الم   تلك الثمار   ..لرج  ف  الس   ثمار  كم تعرفون وأن   بد   لا

شقا  ع  بها نا لسان يهذي  نتوقع أن  لاة.. والتي بالغص   ثل  ها الم  ب   ب  ضر  ي  

 اللحم.. ان وكراديش  دبس الرم   بمرق   طبوخة  م   بعد تناولها

مع  حلب   أهل   وهاطه  ي  دما عن معا   ها الحامض الحلو في آن  ك طعم  ل  ذه  ي  

 ك  أن   ة  ج  بحمن جديد ها تتذوق  ات فومر   ات  مر   .. لتعود  المرقة واللحم

 ة!ت  الب   ه  م  تحس   ولن   ؟ضةحام  أم  حلوة   أهي   ..لأمر  ا م  أن تحس   تريد  

 قائمةفي ا  رسمي   وراعيا  ا  هم  م  رئيسيا   ريكا  ش   ا  هو  نا س  ط  أسق  نا عل  ل  و

كلمة  هاق  أن تسب   دونالكبب  كلمة   ت نط ق  وهل  طعام هنا..ال أصناف  

 في الوقتمع  ج  ي در  قد  أشبه بمصطلح   الأمر   حتى أصبح   حاشي؟الم  

 ..الجغرافية الرموز   وأطلس   اللغات   قواميس  

 ب"..حاشي والكب  الم   أرض  .. "حلب

 أفة  ة والقبيوات.. راليبرق والسماقي   سيرةأن نخوض في  نريد   ولا

 نا.....ت  د  ع  قبل م   وعا  ر ج  التي تتضو   نابمشاعر  

ل الاجتماعيِّ صفحات  أن   عجب   لا بأخبار  عج  ت   ت  ات  ب   مواقع التواص 

ف الطعام حتى في أصنا صيت هاذاع  التي وهاجرة ة الم  طاعم الحلبي  الم  

تاد ع   من لها أتيح  ما ت فرش   بعد أن من تلك المدينة.. تأصلةغير الم  

من  الأجنبيةوفي الكثير من البلدان العربية  على عجل  ها مطبخ

لتي االشاورما .. وبالفستق الحلبيِّ  ع  رص  الم  محلات الحلو العربي 

 شاربهم..وم   ا  كانت جنسياتهم..ي  أهم.. قبل بطون  نها زبائ   ت قلوب  غز  

 ..الهن يدلِّ أ يحب  هو  ه..ت  ومعد    بين الحلبيِّ حلال   عشق   ة  ة قص  القص  

 ..في ذلك نه  ر م  أمه   لاو

 ..الحلِّ  ها ليست م ستحيلة  لكن   ونيفهمها الكثير قد لا عادلات  م  

 ..ه  س  ن يدر  كان على بافلوف أ يد  جد إرادي   لا شرطي   س  ك  نع  ه م  وكأن  

 ت  ما حفل   بات  طيِّ  روائح   ك  أنف  ذاكرة  أرشيف  إلى  سوق  ت (حلب) كلمة  

وتدشين  لأكل  على ا ك  ت  شهي   ض  تحرِّ ل ..عقود على مدى الخير   مطابخبه 
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ة الصحون والملاعق التي ب  وجل   قرقعةوليس أجمل من  ..را  س  ق   الموائد

بتتسوهي  ساء  م   هاع أصوات  ت سم    روائح  ب مصحوبة   قق  الش   من نوافذ   ر 

 ..عادة  في حلبالمتأخر   لدى تناول طعام الغداء الزكي ة.. الطبخ  

العاصمة وهي " ...فحلب  على الطعام فحسب..راقة  الع تقتصر   لاو

 بالسكان.. المدن المأهولة   من أقدم   .."لسورية الاقتصادية

 بين الشرق في  ثقا حضاري   التقاء  نقطة  في ..معا   اع  ن  ص  و ار  ها تج  أهل  

 .والغرب.

 ..ت النسيجكصناعا ..مد  منذ الق   المعروفة   ريقة  بصناعاتها الع   ت  اشتهر  

ائل عو كنى بهاحتى باتت ت   ..الأقطانحلج و .. الدباغة..الصباغة من

 ان..اغ.. قط  اغ.. دب  صب  كأصيلة.. 

ت صناعات زيت الزيتون والصناعاو ..صابون الغاروهناك صناعة 

ياغة صو كثيرة من المنتجات والصناعات التقليدية أنواع  و ..الغذائية

لحديثة المتطورة اعات اإلى الصن إضافة   ..شغولات الذهبيةالم  

 ..الجاهزة والبلاستيك والصناعات الكيميائيةالملابس ك

 ل....قت  في م   ت  صيب  التي أ   العطاء   قلعة   هي  باختصار... 

 ها..أبواب خاناتها..على  ج  رِّ ع  أن ت   حلب دون   أن تزور   يصح   لا

إن التقى حتى و ميمالقسري لل تسكينالب- (دينةالم  )وأسواق  اماتها..حم  

 جميل..ال بطابعها العمرانيِّ  الأثرية القديمةتلك الأسواق  -الساكنين

لمستطيلة رضها ابحجارة أسقوفة في العالم.. أطول الأسواق الم  

 نسوةلل مكنيدري كيف ت التي لا.. والمرصوفة جنبا  إلى جنب

 العالية تلك! هن  فيها بكعوب   أن يمشين   ات  ع  تبضِّ الم  

 معين   وع  ن أو صناعة   أو منها بحرفة   كل   تص  أكثر من ثلاثين سوقا  يخ

 بيعات..من الم  

ون.. الصاب ين.. الخيش..ارالعط   ائين..سوق الفر   ..ةلسقطي  ا سوق

 وغيرها.. الجوخ.. العبي.. الصاغة..
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 ..(بولطنس)إوسوق  (الشام) سوق  

 في أسواق المدينة!! لتز  اخت  ول كلها إسطنب

 ..(اتفضلي يا خانوم)و

 قنينة   ق  ن  ن ع  م   ك  ج  خر  التي ت   من الأصالة   ه جو  ت  برم   المشهد  على  ن  هيمي  

 رغبتفلا  ..العريق الماضي ق  ب   من ع  شيئا   لتتنفس   رة..اص  ع  الم  

التي هيبة الم   حلب قلعة   هنا جاور  ت   وأنت   لقنينة  دا  إلى اجد  م   العودة  ب

 ته  و  شصبيانية عارك ها من محول   ما دار   كل   تراقب  خة شام   ت  بقي  

 عن ذلك.. يد  الجامع الكبير ببع وليس   ..تهاق  ة وأره  معظم المعالم الأثري  

إما أن  لها.. من  فلا ث .. أما العراقة  وت ست جلب   داثة  الح   رىت شت  قد حقا .. 

 تكون أو لا تكون.....

ين ردقت  حتى الم   ..العيش بدون عمل   حلب   رجال   سيغ  ست  ي   لا

سبف   ة  المادي   بالحاجة   ق  يتعل   لا مر  فالأ .ين منهم.يسوروالم   العمل  ..ح 

اف  كوغير  لازم   هو شرط   ما.. في تجارة   صفقة   أو صنعة   أو بحرفة  

يتجنبون ولا تغريهم كثيرا  الوظائف الحكومية..  ..رجلا  حقيقا   لتكون  

ن مالهم مو   ..الحكم نظامد زبانية هم في يرقاب قدر المستطاع وضع

 رأسهم في لقمة عيشهم كما يقال..

وينهى  يأمر    حتى آخر النهار..عمله   مكان   ر  يتصد   العمل   رب  ترى 

 لعقة  ه م  فم  في ود ل  و  أحدهم هو ابنه الذي  أن   م تكتشف  ث ..لمانهغ   خ  ويوبِّ 

 ينه بين العاملزج  و من فمه.. انتزاعها آثر   أباه  لكن  من ذهب..

عرق خرى بأ على ملعقة   دفعه للحصول  ته تحاج   ل  ع  ل   ..راءج  والأ  

 ابن رجل.. نه رجلا ..يصنع م  ف ..جبينه

يجيدون تدب ر  أمورهم لأنهم وأهل حلب لا يعدمون الوسيلة..  ولأن

إهمالا  على مدى عقود  فقد عانواوالتعاطي مع متغيرات الظروف.. 

الدجاجة  اعتبرتهمالتي لطالما تعاقبة الم   يندا  من حكومات الأسد  تعم  م  
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مقومات  على وساومتهمخدميا   في ابتزازهم فتفن ن تالتي تبيض ذهبا .. 

 فج  ومكشوف.. بشكل   وأخرى ..باشروغير م أنيق   بشكل   تارة   حياتهم..

عاناة مع تفج   م  حجم الم  أنياب  أحداث الثورة والتكشير عن ر  وتضخ 

ين كغيرهم من السوري  ..ينالأسد.. فعانوا الأمر 

إلى ترك مكان  ار وأصحاب المهن والمحلات اضطر  التج   بعض  

 تحت وطأة   ونزح  حلب الشرقية ن كان منهم في م   ة  خاص   ..عمله

 ..الاشتباكاتالمعارك و احتدام  مع  إلى الأحياء الغربية القصف

تواضعة الم   اتهالرصيف بمعد   يفترش   فتراه   ..ه  بمهارت   نجاوه محل   خسر  

 ..تالإمكانيا ويستأنف الاسترزاق بأضعف   ..الكاد تفي بالغرضالتي ب

 رضي الل..ولكن بما ي  

لمختومة صوانيه ا ا  صاف   ..ارالشع   حلواني حيِّ .. أبا محمودكأن ترى 

 ..على الرصيف تواضع  م   حديدي   ب  نص  بالكرابيج والمعمول فوق م  

ع جم  صاحب م  ه أن   لملكن عندما تع ..ىبه للوهلة الأول ف  ختستف

يستفزك  ..هفي حيِّ حلويات المعجنات وال ك  مل  و ..سابقا   ارحلويات الشع  

 ..لن تندم   ك  أن   الجميع   راهن  وي ..منه تبتاعفك الفضول ليدفع  

ن واقتطع م ه  حي   ترك   .ري.السك   حيِّ  بو صالح.. حلاق  ومثله أ

 ا  انوصنع جدر ..ترينترين بم  حديقة السبيل م  سور حاذي لالرصيف الم  

 سي  واضعا  كر اف لمحله الجديد..الشف   السميكيلون اوسقفا  من الن

في يده.. ه مقص  و ..به   ر  تزن   صغير   ج  ر  خ  في  ته  وعد   ..الحلاقة أمامه

 ..(عيما  ن).. و .. له  زبون   ل  أو   استقبل   تحد  للبطالة.. وبابتسامة  

 ..باختصار

 مدينة   م..اليوها على سمائ   م  التي تخيِّ وت الم   م سبِّبات كلِّ ومع  حلب

 ردي  ت  ل ..ما على سوق  الأخرى  تلو  القذيفة فيها تسقط  ..بالحياة تنبض  

ب  ت  ف ..بعض الأبرياء  ..قيوجنبات الطر الأرصفة   مدماؤه   خضِّ

 ..قليلا   وم  ج  الو   يسود  و ..الوقت بعض  ل عاتالتجم   ض  تنف  و



19 
 

 ثم ماذا؟

 !!هياق  س   إلى شيء   يعود كل  ثم 

 الزبائن.. م  وتزاح   الباعة   أصوات  

 الرقعة   فوقو ه  في المكان ذات  ه تبضاع   ط  س  ل ب  تجوِّ م   بائع   كل   ود  اعي  

 !ت  ليتها جف  و ..عليها الدماء منذ دقائقلت من س  غ  التي ها ذات  

 للمشاعر.. دا  بل  ت   ولا ..الموت يبة  ه  قاصا  من أو انت  استخفافا   ليس  

ب ث   هلكن    هذه الروح لا أن   راسخة   وعقيدة   ..لحياةى من اتبق   امب ت ش 

 ..كتاب أجل   ها ولكلِّ ها إلا خالق  يقبض  

ن أن ويحسده د البعض يكاد   بل ..قد ارتاح قبل قليل   من مات   ولعل  

 ..الاعتراف بذلك شجاعة   يملك  

لًا  تاَباًك   اللَ    ب إ ذْن   إ لَ   تمَُوتَ  أنَْ  ل نفَْس   كَانَ  وَمَا{ لله على  الحمد   ..}مُؤَج 

 ..قينالإيمان والي   نعمة  

الحياة أن  ولكن على هذه ..ناه ه  من بيت   ة  م  أ   ا خرج ابن  م  لولاهما ل  

 كلِّ لس كا) ة  كما يقول العام   الحرب   حتى بمآسيها.. فويلات   تستمر

 ع تفاوت  م ..داهافي م   وكان ..شهاي  عان م   ذاها كل  أ طال  ي   .س(.النا

ا  ونوعا   رر  الض    بين هذا وذاك..كم 

راها ها ت  عمل   قرِّ إلى م   ه  التوج   أن تستعجل    منوبدلا   ..اليوم يارا رت  تأخ  

 حياء  أ د  تتفق  أن  تريد  ها وكأن   بتؤدة  ها سيارت   وتقود   المدينة   أرجاء   تجوب  

 ..عليها ن  طمئِّ ت  و هاوارع  وش (هاب  ل  ح  )

 رين؟آخ   ناس  أ   صباح   صفو   ر  ك  ع   ثان   صاروخ   نهل مرى ت  

 عبد الل بن عباس في حيِّ  مسجدئذنة م  هر من أذان الظ   يأتي صوت  

حاذاة م  ب ها جانبا  ن سيارت  وترك   هافتطفئأغاني الراديو  ليقاطع  الفرقان 

ها مانيِّ حزانها وأأو هاجوارح   بكلِّ  ت  نص  ت  ل ..الأنيق سور المسجد
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هذا به بعد  تريد أن تبوح   سر   بينها وبين الأذان   وكأن   كبوتة...الم  

 الإنصات..

 معه م  مت  ت  ت   أن اعتادت  وكيف  ..ة ناديابالحاج   ها الأذان دائما  ر  كِّ ذ  ي  

تها صلا طقم   ر  وقا بكلِّ و رتدية  م   ..ءبالدعا س  وتهم   تسبيحاتبال

كسوه وت ..لر الغسيعطِّ رائحة م   على الدوام  منه  الذي تعبق  الأبيض 

 صحفهام   ي  ت  لدف   الزيتيِّ لون المع  ماشىتت.. ناعمة خضراء   تزهيرة  

 ..ينت  رئ  هت  الم  

ما ه كل  ها أن  لقناعت   ..جديد ر  ها القديم بآخصحف  م   استبدال   هي ترفض  

 كانت النفس  لما ك  –استخدامه  لكثرة   – صحفي الم  ت  دف   ازداد اهتراء

 ..كس بالعكسوالعالروح  وتعافت   سليمة  

 ح  بيادة تسعد   في يدها أو أيضا   خضراء   من سبحة   د  ب   لا وطبعا  

 د  شت  يالتسبيح عندما  فيبها  تستعين   ..حصرا  خضراء ولكن لكترونية إ

 ..ات السبحةحب   تحريكفيمنعها من  يدها اليمنى عصب   ألم  

أناقة اللقاء ما بالكم بشيء.. ف ة ناديا مطلوبة في كلِّ الأناقة عند الحاج  

 ....رالأكب  .. مع الل

 ة  ئك  ت  م  بكاء بال ت  ش  جه  وأمع سماع تكبيرات الأذان ها نفس   يارا لم تتمالك  

 ..هاسيارت   د  قو  م   على

ظاهر من الت تعبت   ..يا الل تعبت   لقد .عي.الذي أد   للحدِّ  ة  قوي   .. لست  لا"

تراني  ككن  ل الجميع.. عنة حيلتي ضعفي وقل   أن أخفي   أستطيع   ة..بالقو  

 احة  وأنا مرت ..الاعترافالبوح وجبرني على الأذان ي   صوت  تعلم.. وو

 ..هذي الدموعكل بذلك رغم 

 }اللَ إلىوحزني  بثَِّي أشَْكُو إ ن مَا {دنا يعقوب سيِّ  ني الآن كلمات  تجتاح  

 يا الل! ..الأكبر   وأنت   ي إليك  ي وحزنأنا أشكو بث  و

ميع   ها شكواي..ث  لأن أب   منك أهل   أكبر ة  من سلط وما بل ما من س 

هيمن  غيرك..  م 



21 
 

 ..كحاجته للضحك تماما  المرء بين الفينة والأخرى للبكاء  يحتاج  

 ليل على أن  فهو الد.. كابر  ون   هت  أن نكب   ذلك لا ل  نتقب   بنا أن وحري  

 ها.. لكن  رزقت ة  حي   ..تتنفستعمل و بخير..زالت  مانا نا ومشاعر  إنسانيت  

 ..ذلكب الأذان كفيل  هذا وصوت  صوتا  يوقظها من غيبوبتها.. ب  تتطل  

معا  ها وخيبت   ..هاغضب   ..هاعجز   ها..ألم   لتفريغ شحنات   بحاجة   كانت

 ..اليوم ه صباح  ت  شهد   مابعد  ..ة  الورقي   في علبة المحارم  

صباحية قهوتها ال تحتسيوهي  بالية وغير آبهةلا م   ت  ها بد  أن   صحيح  

 الأشلاء والمصائب ورؤية   الموت   على التعاطي مع قصص   معتادة  

 تقبع   لأمرافي حقيقة  هالكن   ..تغلي ك  يجعل  و ك  يستفز   ببرود   والمصابين

 ها عن الواقع..ت  فصل   صدمة   حالة   في

 ر...عصفو موت   ل  من أن تتقب   وأضعف   ة من الداخل..هش  د  ج   هي  

وارتداء  ..ة  القو   ع  تصن  على  ر  جب  لن   ..ناضعف   رط  من ف  أحيانا   هرب  نا نلكن  

 لابة..قناع  الص  

طيح وت   هلكنات   ها قدمشاعرنا جانبا  لأن   نركنف ها..ق  دِّ ص  الكذبة ون   نكذب  

 خر..آ خيار   أو هرب  م   ما منو.. لت ماديها مناسل  تماد ت وإن  بنا
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 بصائ  المَ  مكتبُ 

 

ر   ان  رعس   من  ر الذي اقتربتفجِّ الرصاص الم  رشقات  كها صوت  ما ح 

 ..الأذان وقفها صوت  ستبعد أن افجأة..  المكان

 ..اخمتالم  الزهراء  حيِّ جهة من شيئا  فشيئا  صداها  يصل   اشتباكات  

 لا ..طو  ليس من الحكمة البقاء هنا م  و

 ..عةالإذا يِّ حها في عمل مقرِّ  ك سيارتها واتجهت صوب  حرِّ أدارت م  

بق الثاني في الطا لصالحها الإغاثة التي تعمل   بوكالة   ارتباط   هو مكتب  

ودها مع التي حالفها الحظ وبقيطلة على القلعة والم  من أحد المباني 

 الفقري قادرا  على حملها..

 ..الظلِّ  خفيفوهم  .أشخاص. العشرةيتجاوز  فريق عملها لا

لة تحوِّ م  ال ويتحملون نسختها الثانية ارايون والأهم.. يحب  ..متعاونون

 ..ةز  ستف  م   ..ةمن الأحيان فظ   التي تبدو في كثير   ..راثيا  لة وعد  والم  

 ..منطقية غيرو

 ما!ب  ر الحياة..هذه في  استثنائية   ما بسبب ما اختبرته من ضغوط  رب  

الهالمبنى أمام  يقف   عتاد..كالم  وهو سعد..  ها  يتصل   فك  ين لا يمينهب جو 

 هذا اليوم..له العاشرة سيجارت  سرى الي   ه  في يد  و ..ياراب

نها م   ستاء  م   هأن   ر  ثم تذك   ..ه وابتسم  ت أسارير  ج  حتى انفر   هارآ نأما 

 ..قتربها وتت  سيار   في انتظار أن تركن   م  دا  وتجه  جد  م   فاكفهر  

نا ت  طمأن  ل أن تتصلي ك  بإمكان  كان  ال..ه الجو  ون  سم  ي   هناك اختراع  "

 عشرينواحد من على  في خاطرك وأجيبيكلِّ وعلى الأقل أ ..عنك

ك ن  وأ تك  م  ها كل  لة أم ياسر وتخبرني أن  .. لو لم اتصل بالخالي اتصال  

 شجارنا تعلو صوت   صوات  .. وأشقتكالآن على باب  ت  بخير لكن

 القذائف..
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 ؟؟هذا الاستهتار كل   علام   ؟يارا بك   ما

 .."ذلك جيدين  ت   ك  أن   شك   لا ابي؟بأعص   اللعب   ستهويك  أي

 .."العهود!! نقض  في  سرعتك  ل يادا ؟؟ جد  للتدخين م   دت  ع  "

لسجائر التي ا لتلك  تب ا  و !ك  د  لبرو عجبا   الآن؟ ك  يشغل  ما  أهذا كل  " 

 ر من غيرها أيضا ..ي أتحر  ولعلِّ  ..ر منها يوما  ماسأتحر  

ل الأو   ي  تصالعلى ا جبت  أك ببساطة السبب.. لو أن   أنت   ؟أمرا   ك  أخبر  

 100في وجهي  قفز  لما  ..لدقيقةولو  معي وتحدثت  هذا الصباح 

 .."وسواسا  وسيجارة   منهم يحمل   واحد   .. كل  شيطان  

لمرأة في ا لوجود   ا  متن  م   أن يكون   حقا .. على الرجل   أمرا ؟ ك  ر  أخب"

 ه؟ه وهفوات  أخطائ   كل   ر  يبرِّ ها كيف سفلولا ..حياته

 ناأفعال   د  أنتم ردو ..نحن   فعلناه   ببنا ولشيء  ؤون إلا بس  خط  أنتم لا ت  

 ة..البشري   دمار   ب  التي قد تسبِّ  يئة  الأفعال الس دائما .. ونحن   الشريرة

 ه..في حيات   الذي لا امرأة   هو الرجل   مسكين  

 في أفعاله؟ اللوم   لقين سي  على م   ؟هخيبات   ر  سيبرِّ  كيف  

ها يلومها لأن   قدو ا ..يابي  حاكمها غ  بعد وي   حتما  سيلوم المرأة التي لم تأت  

 !!أصلا   لم تأت  

 :قائلا   ف  رد  ي  ن أ ه  ا  بحري   كان   عن المرأة".. ش  "فتِّ  نابليون من قال   ه  لعل  

ع ك  بها ما  لصق  وأ)  ..(مالعال   هذا وعثرات  وخيبات   نكبات   من ي س 

رى يا أخ عصاب  عركة أاه متمن  أوآخر ما  ..شجار الآنبال رغبة لي   لا

لدينا  ما لنر  حسنا   ..ها عليكإلى سجائرك وطبطبت   د  ع  و   سعد.. دعني

 .."هامم  و قصص  اليوم من 

تظرين في نالم   الناس   أن تلاحظ زحمة   دون   ةجالع  في ها ب  مكت   ت  دخل  

ةا هصديقت   تبعتهارفة الاستقبال.. غ جعين راوفي يدها ملفات الم   ب سم 

 شيرة  م   ..ة  الخاص   ذوي المصائب  بل و ..ة  الخاص   من ذوي الاحتياجات  
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 على كرسي   ورصانة   بهدوء  تجلس  امرأة   من عينيها صوب   بإيماءة  

وتغطي نصف  ..الطويل الأسود  عطفها رفة.. ترتدي م  الغ   في زاوية  

 وتشبك   "..شايت"با حلب   ميه أهل  سي  يشبه اليشمق..  بخمار   هاوجه

 ..الأعوام الثلاثةذي  (حامد)ها الصغير طفل   ها بكفِّ كف  

عن  صاح  فالإ تريد   .. ولاياراالصباح يا  منذ   .. تنتظرك  فيوس   أم  " 

ة ت  س  هم   .."حاجتها لغيرك  ..ب سم 

 بها كل   ت  غ  فر   ها ابتسامة  على وجه   ت  أشرق  إلى الصغير ف يارا ت  ر  نظ

 ..ها اليومر التي اعترت  التوت   شحنات  

 لصغيرةه اسنان  أ لها لتظهر   ابتسم   ..انعكاسيوبتفاعل   ..أيضا   حامد

 ...الدلفين كأسنان   المتعرجة  

 اقتحام   أشيرة  ها ترأى في ابتسامت   ه  وكأن   نحوها ليركض   ه  أمِّ  يد   ت  أفل  

 ..هأمِّ  وصيات  ت من قيود   ر  بل بالتحر   لا ..ك  لتحرِّ باإيعازا  و ..هالقلب  

 الأوامرت والتعليماقائمة  على د  تمادى قليلا  فيتمر  رتا  أخضرا  لي  ك  و

ها ل  أو   ع  حتى ضا الصباح.. منذ   عليه ت مليها ت  التي ما انفك   والنواهي

 ها..في آخر  

..ك  تتحر   لا  لا سي..الكر من فمك.. اترك   ك  ع  صب  إ ج  خر  أ .. لا تبك 

 لا.. وألف   ...لا ولايجوز..  لا يب..ع   ا الصوت..هذ ر  صد  ت  

بين  ..جرهاح  في  اندس  ها.. مكتب   خلف   مترس  تلي ياراباتجاه  ركض  

 الطاولة.. من وراء  الأشعث  هشعر رأس   وبالكاد ظهر   ..ذراعيها

 ؟شاغبالم  ا هك أي  حال   .. كيف  أفندي ةود  .. حم  اليوم عندنان انظروا م  "

 ..."؟إليك كما اشتقت   لي  إ اشتقت  هل 

إلى  ظرات  ن بضع   .. وم ست ر قا  ه  اشتياق   صادقا  علىم  ه رأس   حامد هز  

 ..استحياء   وهو يذوب ه أرضا ..رأس   طرق  ثم أ ..هعين   ف  بطر   يارا

 عشقون؟الأطفال لا ي   أن   من قال  
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صف.. ون ويعرفها منذ عام   يارا .. يحب  الرفيع من الطراز   هو عاشق  

 .ه لها.حب   هذا الصباح إلا لا  طو  م   نتظارالا عبء   لتكب د   له  حم  يلم 

الحلوى ب التي تأتي له دائما   ة  الحنون   ة  الجميل الفتاة   كيف لا؟ وهي

 ة والأدوية..عونات الغذائية الشهري  والم  

ه الذي هو عمر  في  ه  مثيل   يختبره وتبدي اهتماما  لم وتمازح   معه   تلعب  

 ..الشعواء الحرب هذه من عمر   أقصر  

قلبه  نع الغبار   نفض  ت وإطراء   كلمة مديح   يِّ لأ عاطفي   في جوع  هو 

 الكبار   ت  د  ر  ج  التي  عناء  الر   تلك الحرب   .ها.الحرب وأهل   ثقل بهموم  الم  

 ية  العاطف ات الأطفال  ستحق  م   ت  ر  وصاد  . .هم العاطفيِّ من سخائ  

 ..ة  عنو منهموانتزعتها  ة  والروحي  

 ..شيء   ل  ك لون  هم يسجِّ لكن   ..بها ستهين  قد ن   خيفة  م   للأطفال ذاكرة  

ها عن استشعار   هم الصغيرة بوسائل  قلوب   اسات  حس  و رادارات   وتلتقط  

النقاء  سون  يتحس   هم بالفطرة   ..ه  التقاط  عن  فراسة الكبار   ما تعجز  عد ب  

 .فاق.من الن   وينفرون  

 القطِّ على هذا  شكاوىهل من  حالك؟ كيف   ..يوسف حسنا  يا أم  "

إلى  ة  شيرم   حامد شعر   ح  وهي تمس   حة  ماز  م   ياراقالت  ..."؟الصغير  

 .لطاولة.ا أمام   قريب   على كرسي   لتجلس   ها الأخرىبيد   ه  أمِّ 

 شوبة  م   بكة  رت  م   ابتسامة   ها نصف  وعلى وجه  بتحفظ   يوسف   أم   ت  نهض  

 ..هاكتب  حاذي لم  الم   على الكرسيِّ  وجلست   يارا صافحت   بالقلق..

إلى  ت  نظر  ثم  ..من الل" وفضل   وبألف نعمة   بخير   لله نحن   "الحمد  

د  تها وكأن   "..له   مثيل   لا حامد"و ...علةفت  م   بتكشيرة   حامد ثيل م   لا قص 

 تاعب..الم   وإثارة   له في الشغب  

كنت  دائما  عونا  لنا  ..راياخذ الكثير من وقتك يا آنسة أن آ أريد   "لا

تك في حب  م  حجم الل  ويعلم   ..هذا الجراح العميقة   وبلسما  في زمن  
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.. ولكن   ل  ثق  أن أ قلوبنا.. أكره    كل   أن أطرق   وعلي   ي مأزق  ني فعليك 

 ..الأبواب"

 الل؟ "خير إن شاء  

ة  اليوم".. ة  ي  لفنه ابداعات  إ ري نالي  الرسم قليلا   لغرفة   حامد اصطحبي ب سم 

ةل يارا ت  ز  وع  أ  لصغيرغي لينبلا  ما ثمة أن   ت  استشعر  ها وكأن   ب سم 

 ..سماعه

حلب ريف  من إحدى قرى ر  تنحد   ثلاثينية ة  شاب   ...بديعة ..ف  يوس   أم  

ي حلب ف ه  مع  ت قام  وأ حلبي   قبل الحرب من رجل   جت  تزو   ..الشمالي

م ته  لى أن طال  إ ..د  ها رغ  وابنت   يوسف كر  ها الب  ابن   ت  نجب  وأ ..ةالشرقي  

د رغ  ها ابنت   ت  ب  عط  وأ ..ها يوسفها وابن  زوج   بحياة   ت  أود   ..حقد   قذيفة  

 ..ركة  زئيا  في الح  جزا  جع  لها  بة  سبِّ م  

ي غازإلى مدينة  اضطروا للنزوح الحرب   سعير   ومع اشتداد  ها أهل  

ب ل..ب   ت  ع  وتقط  ابة ص  ها الم  ابنت  مع  وحيدة   ت  بقي  ف ..ةعينتاب التركي    ها الس 

على  اقريناتهت كالعديد من ر  جب  أ  يكفلها وابنتها  عيل  وبحثا  عن م  

ن الأجانب ديالواف   هو أحد   ..ةهذه المر   غريب   من رجل   ثانية   الزواج  

 دين!جاه  م   م لقب  ه  نفس  على أ قون  طل  ي  الذين 

من  اء  جالذي  نصورالم  ه أبو ط أن  فق تعرف   ..حتى ه  اسم   تعرف   هي لا

 !!!!!!حلب ر  ليحرِّ  ار...وراء البح

 ..يهان  يع ه لاقول   والباقي على حدِّ  ..ها بهر  ما أخب  على الأقل هذا 

 !ر  خِّ ؤ  ي   ولا م  يقدِّ  لا

نصور م  رمى لأبي الك  أم يوسف  لقب  الثاني ها عنها بعد زواج   ت  ط  أسق  

هذا  رالمنصوأبو  هاج  تو  و (حامد) ت  أنجب  أن إلى  ..(بديعة)ت وعاد  

 ؟نصورالم   أبي بن   حامدماذا؟  حامدولكن  ..حامد أمِّ  بلقب  

 ة!حقيقي   أسماء   لا ..والدهإلى  فل  الط ة تنسب  رسمي   أوراق   لا
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هم إلى جدِّ  هم لاحقا  نسب   شكلة تم  الذين عانوا من هذه الم  الأطفال  بعض  

 ..لكت   العتيدة الزواج   حدة لمؤسسة  إلا ورقة وا ليس  ف ..هممن أمِّ 

 ستعار!م  فيه العريس  واسم  .. نة  ضام   بلا حقوق  .. ينبشاهد   قران   عقد  

 ن ترمي  أ تعش م ت  هي التي و ..بالنار مضاء  ستجير من الر  ت كالم  كان  

 بس  ح  و شراالف  ها ر  شاط  ف الحياة.. بء  ها ع  ر  يشاط   على شريك   لهام  ح  

 ى بأمِّ كن  ت  لوعادت  آخر! بطفل  .. مل  آخربح  ها ل  كاه   أثقل   بعد ..رحلثم 

 ..هرحيل   بعد   يوسف

 حتى تعترف   أو ..ه لدى الحكومةات  ستحق  ل م  تكف   حامدة لرسمي   أوراق   لا

ا لتزور هغرب  إلى  حلب   ر من شرق  أن تعب   ه بالكاد تستطيع  وأم   ..به  

 ..هاحاجات   لها بعض   ي  تلبِّ ف يارا

في  ق  قِّ ويد   ة  دف  ص ها أحد  ف  ن يستوق  ة أخاف  م   ناها ه  كات  من تحر   ن  قنِّ هي ت  

 ..خالفاتبالم   لها الحافل  سج  

علب ة اهمته ت  ومن أمن النظام السوري طلوبا  م   ل كان  ها الأو  زوج  ف لم 

عتاد هي   بير  التع إن صح  )ها الثاني وزوج   ..الإرهابالجاهزة كالم 

ها ى وجه  عل هائمة   وبديعة ل..عن الأو   مية  أه يقل   لا (الزواج وصح  

 ين..ج  ابين الزوها مع أولاد  

ن أهل  حلب  م  ن بيالطيِّ في جيرانها  ها الل  ع  التي زر   الخير   ها بذرة  لعل  

الحياة  سغ  نما يكفي من ها بت  د  الآن هي التي أم   قيم  حيث ت  الشرقي ة  

 ..حامدوابنها  دغ  ر  ها ت  يتيم   وتقوى على تربية لتستمر  

ة الأبو   مكارم   هل  ط  لم ت   يتيم.. ب  حتى بلق لم يحظ   ..حامدهذا الهو  سكين  م  

 تم..الي   حظوةولا 

رين.. الخيِّ  وعطف   أنظار   حط  الآن لكان على الأقل م   ت  ميِّ  أباه   أن   لو

ا وم ه للأيتام حصرا ..صدقات   على أن تذهب   د  يشدِّ و يحرص  فبعضهم 

 !عطاء   دون   هم اليوم  كم  ح   ن فيأكثر م  

 ..الحياة تم.. وآباؤهم على قيد  الي   على قيد  هم ما أكثر من 
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إحدى  لى نفقة  ع مانيةلقبولا  للعلاج في أد غ  بوا لليتيمة ر  الخير رت   أهل  

 ..هافر  س   ق  وراهم الآن على إتمام أبعض   ويعمل   ..يةالإنسان ات  م  نظ  الم  

 هذه الحالة  لفقط  واحد   رافق  بم  إلا  ح  سم  ي  لا ه ن  أ ..هنا عضلةلكن الم  

 ..ةالإنساني  

نشار الآن.. قدة اهو ع   ..له   ع  س  ت  م   لاكالعادة هو الفائض الذي  حامد  و لم 

ما و رب  أ ..جالعلا استكمال   لحين   كان آمن  في م  على إيداعه  جبرة  ه م  وأم  

 آخر.. حتى إشعار  

 ل  تكف  ت عائلة  على  ا أن نعثر  لن   يف  ك ..يا أم يوسف ستحيل  م   ك  "طلب  

 يتام أوللأ ار  بد ه  ق  لح  ن  ن ين أتريد ولا ..له   ة  ثبوتي   أوراق   ولا حامدب

 دون  يتام للأ ه في دار  تسجيل   لك   ضمن  أن أ أستطيع   ب!س  الن   وليِّ جه  م  

 أوراق..

 ك  ن  لك.. تالامثل هذه الح   تابعة  بم   هذا كثيرا  وعندنا جهات تتكفل   حدث  

 به  وهذا ش   ..ه  ثم استرجاع   ه  رهن   تريدين   ..بنكلا ؤقتة  م   عائلة   تطلبين  

 ...ستحيل"م  

 م..يت  في الم   أن يعيش   بنيلا أريد   لا ..ياراسة رجوك  آن  أ"

 وقد لا .ا.هه حين  بمستقبل   ن  كه الت   أحد   يستطيع   ولا ...ربفي ح   نحن  

ه حضانت   حق استعادة   أو ..بسهولة تي لهأموم   إثبات  من لاحقا   ن  أتمك  

 بدون ثبوتيات..

ه برعايت   ل  تكف  ن تأ ل  تقب   ها قد  ين  تعرف   بة  يِّ ط   لات  عائ   ن وجود  م   د  ب   لا

 ..ه  ك  أن تتمل   دون   الل الوقت لوجه   لبعض  

ة بي  والوضع في حلب الغر ..ناهل الخير ه  بأ دائم   تواصل  على  نت  أ

 تمان  ئلا ل  مجا ين ولاوأهلي في تركية منذ سنت   ..اهمن شرق   أمانا  أكثر 

 .عليه. غيرك أحد  

كثيرا  ولن يشعر  ك  يحب  ه  ضلا  عن أن  ف   ..سواك  ب   ق  أث   يدا  ولاج   ك  أعرف  

ةبال  دين عليه..د  فري إن كنت  تتربعد س   وحش 
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 .عقول.م   اللا نا في زمن  ولكن   ..طلبي غريب أن   أعلم  

 تحدث زالت ماو غرابة حدثت   عن أشياء أشد  الآن  ثك  بإمكاني أن أحدِّ 

 ...تمان"الك   ها طواه  بعض   أن   قد تذهلك لولا ..في الخفاء

 أدرك  و ..حامد كم أحب   تعلمين   وسف..ي يوسف.. أم   يوسف.. أم   "أم  

 ..بما تطلبين لي   طاقة لكن لا ..يننار   ين  ب ك  أن  

 كتوم  م مسؤولية طفل  طائلة ن يحمل م أن نجد   الصعوبة   بالغ   هو أمر  

 الوقت! ولبعض  

 لأبد بطريقة  ل كف لهالإنجاب تت لم يرزقها الل نعمة   على عائلة   قد اعثر  

 ثل هذه الظروف طفلا  غريبا  في م  وولكن من ذا الذي يرعى  ..ما

 استرداد؟ ك  ع لك  صويوقِّ  ..ؤقتةه الم  بحضانت   ل  ويتكف   ةالهوي   مجهول  

يدينا أ تناول  في م ه ليس  لكن   ..الل لوجه  ذلك  هناك من يفعل  يكون  قدنعم 

 ..الآن"

علاج ل  ذهبي ة  أن أتخلى عن فرصة  أيضا   عوبة  الص   بالغ   "وهو أمر  

 عاقة..الم   ة  الطفل ها وهي  رافقت  أو أن أتخلى عن م   ..دغ  ر  

 كل   أن أطرق   بل من واجبي كأم جبرة  أنا م   ..لك  عزيزتي قلت  

 يرة  والخ   ..هوحد   الل   بيد   هو أمر   فتحهاوصدة أو وبقاؤها م   ..الأبواب

أن  وآمل  درك ص قلبي على سعة   من كلِّ  أشكرك   الل.. ه  اختار   فيما

 .."لمشكلتي في حل   تفكري معي  

 بعينين رايا ع  وتودِّ  بتثاقل   قبل أن تنهض   كان هذا آخر ما قالته بديعة

 ..والأمل   يغادرهما الاستجداء   لاباهت ت ين  قيمتينس  

قبلا   يركض   حامدهو  وها ة الفني   ه لوحتهجاورة وبيد  الم   من الغرفة   م 

ة التي رسمها اليوم برفقة    ..ب سم 

تين عن أرام يِّ بيد   مسك  ي  تغمره السعادة  وهو  ا  صغير فيها طفلا   رسم  

 ه..يمينه وشمال  
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ماما ماما بديعة و تيه..لد  ه مع وانفس   رسم   حامد.. يارا"انظري يا 

ةقالت  ..."يارا  ضاحكة .. ب سم 

 سلام..الاستو القلق   هايساور   يها بدهشة  حاجب   ت  .. فرفع  ياراا أم  

 ...."وى هذه الإشارة الآنينقصني س   ن  ما كا ..جمييييل ؟ياراماما "
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 لسَ عَ  غداءُ 

 

 كتظ  الم  دوامهم جدول يع أنهى الجم.. بامتياز ماراثونيا  كان يوما  

حد مطاعم أفي  معا   الغداء   على تناول   ب سم ةمع  ياراواتفقت  ..بالمهام

 العزيزية.. حيِّ 

جبات  الوأناقة  نفس قدم الوجبات السريعة بي  ريح م  و صغير   مطعم   هو

ةو .البطيئة.  ي  معا  ح   ن  ناا تقط  ت  مذ كان   يارال طفولة   صديقة   هي   ب سم 

 .القديمة في حلب. السريان  

 ..القديمة   ة  ربي  الع البيوت   حديثة  باني الفيه الم   ن  ض  تحت   هادئ   جميل   حي  

 سيحيين والأكراد..ه من الم  ان  ة سك  غالبي  

 كبير   في بيت   ك  أن   قةالضيِّ  ه  ت  وأزق   هع  ر  في شوا ل  تتجو   وأنت   تشعر  

 ة  د  واح   ة  أسر   نم   يِّ ني الح  قاط   وكأن   ..وراتيك  والد   ف  ر  الغ   د  تعدِّ م  

 ..فة  ل  خت  م   ة  ج  بأمز  

 !أحدإلى  ر  ظ  الن   ق  ر  ست  ي   أحد   ولا ..ة  ع  شر  م   ر  تائ  والس   ة  فتوح  م   النوافذ  

على  النسوة   ع  تجتم   ما  دائ   ة  فتوح  الم   ة القديمةربي  الع   البيوت   أبواب   وأمام  

المنخفضة  ةالمعدني  راسي ى الكعل سن  جل  ي  ساء فالم   قهوة   فنجان   مشروع  

 شدودةمة مطاطي   ط  من شرائ   صنوعبمقعدها الم   ..الأربعذات القوائم 

الجيران  لسات  ج ل  لتتحم   ع  رب  م   ديدي  ح   إطار  ن قاعدة  م   حول   بإحكام  

 ..مساء   كل   الطويلةة اليومي  

ةو يارا حتى و ..يِّ صداقة  في ذات الم درسة والحيرة  وج  ما جمعته   ب سم 

للإقامة في دمشق بقيت الصديقتان على  ياراعائلة  بعد انتقال  

ة أخط رت  إلى أن  ..الدائمهما ل  تواص    شاغر   هناك صديقتها أن   ب سم 

 ..في حلب معهايناسب مؤهلاتها في المنظمة التي تعمل 

 .وكانت العودة الميمونة إلى الشهباء.
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على ة هامد كجثة  نفسها ب ت  رم   بل ..كة  نه  م  في المطعم  يارا ت  جلس  

ب  م جة بعد هذا اليوتشنِّ أطرافها الم   ت  رخ  وأ الجلديِّ  الكرسيِّ  تع   الم 

 ..بالأحداث زدحم  الم  

 مازحة  م   ةب سم  قالت  ..؟"يارابين أن تأكلي اليوم ماما "حسنا .. ماذا تح

 ..بخباثة

ةتبدأي  "لا كباب ال .. إلا إذا كنت  تريدين أن تكوني أنت وجبةب سم 

 ...القادمة"

 التعب  و الجوع   ن منك  وشرسة حين يتمك   عدواني ةإلهي كم تصبحين  يا"

 .."!!يارا

 أيضا .. الهم   أيضا  يا عزيزتي.. "والهم  

ن من لن أتمك والحزن   من الهمِّ  يوسف في دوامة   أدخلتني اليوم أم  

 ..رجالال ل  ك م  الذي يهز   هذا قلبي  عجبا  من  ..الخروج منها بسهولة

 .."ينالصغير   كف يه  بين  ريعا  ص   يخر  ل ضعيف   ه طفل  فيهزم  

معه  قاسية   تكوني قليل.. لا بعد   إلينا سعد   الرجال.. سينضم   "على سيرة  

ه   رأيت  هذه المرة.. لو  ت  م  د  ق  .. لت  ك  سلامت   اليوم خوفا  على ه  ر  وتوت   ت شن ج 

لميح  في ت من جديد خبيثة بابتسامة ةب سم   همست ..لخطبته فورا " أنت

 ..ياراسعد الواضح ب إلى إعجاب  

 ؟ه  بدعوت   لك   ن  فتاة؟ من أذ   كات يار  ي عن هذه الح  فِّ "ألن تك  

ة ك  ما بال   ة خصوصي  والوقت ال بعض  أن أحظى اليوم ب ألا أستطيع   ؟ب سم 

 ..للاسترخاء؟"

 تأخر  م قت  تي في وسيأ نا..ه لن يزعج  أن   مني الانضمام وقال   "طلب  

ة الخصوصي   م ببعض  لننع  و ..جلستنانا في انفراد  ر صاد  كي لا ي  

 .الم سب قة.
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. من أسأت  إليه. ت  أن ك  علما  أن   ..العنيدةها الظالمة ت  لحك أي  صاأن ي   يريد  

 ؟.. بل ومنك  عليك   ك ويخاف  حب ه ي  ذنبه أن   كل  

 قة..كالصاعاليوم عليه  الصباح   ت ساعات  مر  

 ...حمودة أفندي" به غدقين  ك الذي ت  من عطف  فقط  امنحيه القليل  

زة عن عاج باتت  رت وحوص  ها وكأن   سارحة  إلى النافذة  يارا ت  التفت  

 عتريها..الذي ي   العاطفيِّ  ار الخلل  إنكها وروت  الدفاع عن جب  

 زنة..ت  غير م  هي حقا   من الاعتراف.. بد   لا

على  لة  بعداة صص العاطفي  الح   توزيع  أمر ظر في ربما عليها إعادة الن

 تاجينحعونة على الم  كعدالتها في توزيع حصص الم   في حياتها مه   ن  م  

 ..في عملها

 .الغداء. في منتصف وجبة   يرا .. حضر  هذا.. لم يتأخر كث سعد  و

 الوقت الذي حاول إذا احتسبنا ..قليلا   ر  مكننا اعتباره تأخ  ي   ...في الحقيقة

 معهما المكتب  كان قد غادر  ..طعمالم   ل حول  إضاعته وهو يتجو  

ن من لجم  رغبت ه  لم يتمك  لكن ه   ..طارئ   بأمر   انشغاله عيا  د  ما م  ه  ك  ر  وت  

 ..راديإ لا إلى نفس المكان بشكل   جه  ات  فما.. ه  في أن يحوم  في فلك  

 ع  توق  م  ال لن قاش  ا ص  راجع ن  تسكعا  في الجوار ي  وأضاع بعض الوقت م  

 ..يارامع  بعد قليل  

 ؟التي لم يفسدها هو أصلا   الأمور صلح  سي   وكيف ؟ماذا سيقول  

 دة  تعدِّ م  كاملة  حوار   ة  خوارزمي   وضع    كذا..أقول   ماذا لو قالت كذا؟

 ..هفي رأس   دة الإجاباتتعدِّ الاحتمالات وم  

 لكها..في ف ويعيش   بل ..يارا هو يحب  و ..رهبة ضمون  غير الم   للحبِّ 

جنس اللطيف.. بة من قبل الحب  ه الم  ه وشخصيت  ت  ة وهيب  البهي   ه  رغم طلعت  

هكذا (.. ريدي   القلب ومنو)يرى سواها..  .. لاعليه عجبات  الم   ت  وتهاف  

 يكون.. لا أو باركا  به.. وقد يكون م   صاب  ن   هو الحب.. رزق  
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نشغ  تها الخير أي   "مساء   ذه الجلسة هستطيع الانضمام إلى أهل  ..لاتالم 

 ه في الفيتو؟حق   مارس  ياللطيفة؟ أم أن أحدهم س

 لاحزام ناسف..  أسلحة.. لا لا ..ممنوعات أي   أحمل معي   أنا لا

ا يشي إن لم تصدقوبإمكانكم تفت شيء من هذا القبيل.. سجائر.. لا

 .."ذلك

مبالاة  ولا ة  ثق كلِّ يقول هذا بظاهريا   ضحكة.. تراه  م   فارقة  لها من م   يا

 ع  سم  ت  التي تكاد  قلبه   تعكس أبدا  ضجيج ضربات   لا هادئة وبابتسامة  

 فيموسيقى صوت الأن طغى عليها لولا  تفضح اختلاجاتهف على الملأ

 ..مطعمال

 !!أيضا  كما للحرب ع  قر  ت   طبول   للحبِّ 

 استمد   ةر  الم   هذه مةم سال   بنبرة   يارا أجابت ...ن"دخِّ "أهلا  بصديقنا الم  

 ه ..ت  ع   مرافمتابعة  و للمضي ق دما   عةجِّ ش  م   منها سعد جرعة اطمئنان  

 ة..لمار  يدي اليوم كان سيجارة أحد افي  ه  "أنا؟ من قال هذا؟ ما رأيت  

 ل  تتحم   دخنين ولاالم   تحب   لا التي هت  حبيب   ه رأى فجأة  اها لأن  أودعني إي  

 ..الجاف حتى رائحة التبغ

 هدفا   جعله قدرهما بيده حيلة.. لكن  ..المراس بيبته هذه صعبة  ح

 ..هاخصام  طاقة له ب ولا ..عن الجميع دونا   هالسهام  

في  لماذا أعملفوإلا ..  ليس إلاخير   محضر   وأنا تعاونت معه وكنت  

ستطيع الجلوس الآن أ في الأمر.. هل ما هذا كل  خيرية؟  مؤسسة

 ..ق؟"حقِّ الم   حضرة  

س ل بالجلوتفض   الرجال! معشر   التي لا تنتهيم وحججك مكركمل "يا

 عنوة   منها فلتتالتي  هاابتسامت   لجم  على  يارا تقو  لم  سعد باشا"..

 لسعد بالجلوس.. مشيرة  

الحديث الذي كان  أطراف   وتجاذب الثلاثة   الأمور على ما ي رام سارت

 هم وهم يتدارسونهوتق احتسوا بديعة.. بطلتهاليوم و ن حدث  ع ه  لِّ في ج  
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جميع ال فزع  أإلى أن  نهم من مساعدتهاكِّ م  بعض الاحتمالات التي قد ت  

 في الجوار! سقوط قذيفة   دوي  

 محليِّ  دفع  ق من مطل  صغيرة ت   ة غاز  ما جر  إن   ..نموذجية هي ليس قذيفة  

 به.. ستهان  ي   لكن فعلها لا صغيرة  نع.. الص  

تكار لجميع في ابا ت ف ن ن  ي  و القدرات   فز  ست  الانتقام ت  حين يتعلق الأمر ب

ة  غوغائي عشوائية   اعتباطية   ليس أسوأ من حرب  و القتل! ات  آلي  

 كهذه.. استثنائية  

 صوات  أ تهاع  تب  ما  حيط المكان وسرعان  في م   القذائف أصوات   توالت  

 قام  أر.. ددهناك ضحايا ج   .. يبدو أن  أيضا   سعاف والإطفاء  الإ ت  ياراس

 عود  صفي اد القتلى والجرحى عد   مؤشر  و الصباح.. أرقام   تليالمساء 

 !وادةبلا ه  

من المكان ي  خلف داخلي   في ركن  عا  م   وم وظ ف وهالمطعم  اد  رو   انحشر  

 الشظايا.. رخافة تطاي  م  

ةحاذاة بم  على الأرض  يارا جلست    وانكفأن   يداتوباقي الس ب سم 

 مع كلِّ   الجزع  يتمل ك هن  .. كما الأطفال ن  ه  على رؤوس   هن  أيدي   عات  واض  

توسطهم ي من الركن يالرجال في الشطر الثان احتشد  بينما  ..جديد ي  دو

 ..ياراعن  له عين   تطرف   تكاد   لاسعد 

 لجميعلحظات هي اللحظات الأخيرة لمن أن تكون هذه ال الخوف   ه  لعل  

 ..يراها بعدها لاالتي قد  ة  الأخير اللحظات   ..لبعضهم وأ

 ..هاكان يحب  ا كم ه  على الأقل أخبر   هليت  

 تعلم كم! ها ولكن لاه يحب أن   شك   ولا علمتهي  ..نعم

قيبة يدها التي الها.. حجو   ها.. نغمة  ص  تخ   تفصيلة   كم تعنيه كل  تعلم  لا

على  اة  لقمها كلما رآها ب ها ويشمت  ف  كت   إلىبالاستناد لا  طو  م  تحظى 

 ..الكرسيِّ 
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 ..حةر  ف   ..تعبةم   ..نبراته.. غاضبة بكلِّ  (سعد)ها حين تنادي صوت  

 ..ةئستهز  م  بل وحتى  لة..م  تملم  

( ارايل )الأو   اجا  باسمهتو  اله م  رقمها حين يظهر على شاشة جو  

 !طني  ه الونشيد   ت  التي بات  وصة لها خص  النغمة الم  ترافقه .. ىوكف

 ..لها على الواتس لازم لآخر ظهور  الم  الشخصي لحارس هو ا وطبعا  

 ..(متصل الآن)ها لمجرد رؤيت   تتسارع دقات قلبه  

ال  ك مس  ها وفي هذه اللحظة ت  الأقل يعرف أن  فهو على   ..هايدب الجو 

يشغله الأمر  م  ل   أيضا   لا يدريكهذه.. و معلومة   لا يدري ما نفعمع أن ه  

 !إلى هذا الحد   ويعنيه

ديعة ب) ة  مر   وفي كلِّ  يشارك وبفارغ الصبريفوته أن  لا وبالتأكيد

ظة .. فقط ليكون شاهدا  على لحالمكتب لها في هماانتظار   (وابنها

 من قلبها لتهتفله.. ذراعيها  فاتحة   حامدبحتفالية الاترحيبها 

 ..(حمودةحبيبي )وحنجرتها معا  

 لصبيمع هذا ا ا بعفوية  طلقهالتي ت   (حبيبي)كلمة  ه  مسامع   ت طر ب  

ته للمشهد نادرة   صورة   يختلس  و ..حظوظالم    ..برم 

 ي رحم كلِّ ف تستقر  التي  كبوتةتلك الأمومة الم   ظ  بلا تحف   تفضح   صورة  

 حتى بدون جنين..أنثى.. 

 امة  ابتس انتزاعوببساطة على  قادر  هو الصغير..  حامدالهذا  ظ  محظو

 عتاد..ها الم  ق  ان نز  دخ تنفث  ت كان   وإن يارامن 

لعاطفة رصيدا  من ا ك  ح  يها.. تمن  من عينيها قبل شفت   تخرج   ابتسامة  

 حتىطفي.. من الجفاف العا عجاف   عام   مئة   ع  شب  ه أن ي  بإمكان  والحنان 

ذات السخاء  ف  ه يتلق  لعل   من جديد.. طفلا  أمامها أن يعود   المرء   ليشتهي  

 ..العاطفي
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 نهيتجاوزف رايا حاذاة  بم   النسوة   بين س  الآن أن يند   ه  اتمن  ما ي   جل  

منذ  درهصفي  زمة  كو  زة ن  كت  ه الم  في أذنها اعترافات   يهمس  كالألغام ل

 ..عام

 ها بعيدة  ن  أ يشعر  و الأمر استحالة   درك  ي  ه وفي هذه اللحظات الطويلة لكن  

ما هي كأن  ا التي تفصله عنهونسوة  البضعة أمتار   ماللغاية.. وكأن  

 حرجهذا الوقت المثل وفي  ها الآناجتياز   يستحيل   شاسعة   مسافات  

 ..بالذات

 ..هاقلب   اقتحام   ل  ؤجِّ وهو ي   م ضى فيماها أهدر   دقيقة   بقيمة كلِّ  للتو   أحس  

 ة عدم جهوزية التكتيكات الاستراتيجية لهذا الاقتحام..بحج  

 بعد؟ حيانرا  أن قد  و كان م  ا لماذ لنا النجاة؟ ت  ب  ت  لكن ماذا لو ك  "

ها لاحقا  ر  خب  أ  وقد  سننجونا وأن   د  ب   لا لا.. لا ....ني الخجل لاحقا  قد يلتهم  

 ق  نم  م   بشكل  ذلك كن يول ..نحوهاحماقاتي  لها رسميا  بكلِّ  أعترف  و

 .."التكتيكاتجهوزية .. بعد استكمال يليق بالحكاية

 يل  س سجلهم الزماني قبل أن يتوقف   في تمر   نصف ساعة   كانت أطول  

ة لمار  ا ج  ر  وم   ج  ر  به   بدل  ست  أصواتها في الخارج لت   وتخبوالقذائف 

انقشاع  منفي المكان  الجميع   تأكد   إنما و عتادة..الم  وحركة الشارع 

رافات   غادرينعداء وتدفقوا م  الخطر حتى تنفسوا الص   غمامة هم و ز 

 صاخبة..ال بعد حفلتهم ..مه  ع  ز  ج  و همون بقايا اضطراب  ميلمل
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 قلوالعَ  القلب   بينَ 

 

 توتر  من  مس  الأ على ما حمله   تار  الس   سدال  إ يعلن   التالي اليوم   ها هو  

كل  اتيفي يوم وسائدة   عتادة  م   تبات  تلك المشاعر  أن   رغم.. وذعر  

.. والأشلاء   الدماء   مشاهد   ه  ات  في طي   أن أقساها ما يحمل   غير.. سوري  

 ..الأمس   هال  كالتي حم  

دوا قد رق  وها يِّ ح   أهل   تجد  .. لساء  م   إلى المنزل   قد عادت   ياراكانت 

 ..ةلخجولاهم لس عزائ  اجمباكرا  قفلوا أبعد أن راحهم.. على ج   ئيننكف  م  

 زنك كماح   لك حتى بممارسة طقوس   ح  سم  ي   في مثل هكذا حرب.. لا

 يجب..

 لأمر..ك إن اقتضى اأنفاس   أن تحجب   ة  الأمني   طات  الاحتيا ن  شأ من

في  له خيمة   ب  نص  ت   لس عزاء  في مج الكبيرة   عات  للتجم   مجال   لا

 بشكل  وة الن ه م   الجديدةإحدى القذائف  ه  ل  حوِّ أن ت   ة  خاف  م   الشارع

 ة..د  تجدِّ م   إلى مجالس   انشطاري  

 أشخاص   على بضعة   صر  باتت تقت الدفن   حتى موكب الجنازة ومراسم  

وهي ريعا  سهم نعال   قرع   ع  سم  لي  الأخير..  واهأمإلى توفى يرافقون الم  

 عون  من يقبغري ي   وهدف   مكشوف   مكان   فالمقبرة   جالة..ع   فيتغادر 

 أو للقنص   دين فرصة  ترصِّ م   ل  قاب  الم   الشطر  هم في متاريس   خلف  

 هم..ف  قذائ   لإطلاق  

 نا في هذه الحرب..ت  التي أصاب   الدماء   سفك   هي شهوة   غريبة  

 العنف   لعاب  أ سخ  ن   نا في إحدى أقذر  .. وكأن  القتل من أجل  وفقط  القتل..

 لاب  فيه  ر  هد  ت   الذي حدِّ الإلى  بخسة   ت  البشر بات   أرواح  فالإلكترونية.. 

 زيل..ه   إلكتروني   ربح   ستعاض عنها برصيد  لي   ..زر   وبكبسة   سبب  
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 ت  ع  ج  قد ف   (ها في الحيِّ إحدى جارات  ) كريم أم   أن   صباحا   يارا ت  علم  

 ت  ج  عر  ف.. في الرأس ة  بشظي   ه  ت  بعد إصاب   مسالأ جزرة  في م  ها بطفل  

 ا..باكرا  قبل الالتحاق بعمله العزاء   واجب   وتقديم  ها لمواسات  

رفة غ منذ الفجر في صدر   الراقد   الصغير   جثمان   رؤية   هات  ف  ت  لم 

 بألواح  م   الضيوف
بعد  لدفن  ا إجراءات   ستكمال  في انتظار االجليد  حاطا 

 اسه ليلا  في مشفى حلب الجامعي..أنف آخر   أن التقط  

كلى وهي الث تلك الأم   اتزان  و ك  تماس  ب يراقب  أن  على المرء   ب  يصع  

 الأخيرة.. ة  ها للمر  صغير   تحتضن  

 ر..والقه عد نوبة  من البكاء  لبارد به اها عن صدر  رأس   رفعت  

ح في ذاكرة تلك الملام ها تحفر  لعل   ..رتجفةبأنامل م   وجه ه   ت  س  تحس   

 ..وداعهاقبل  كل الحواس  

 !هاكل   ة  بل كان الطفول ها فحسبيكن طفل   لم

 ..ةالحي   نع  برائحة النع تعبق   زالت رطبة   ماه الصغيرة التي رشاة  أسنان  ف

نعلان .. بلي كت   مستقبلا  ما عاد   ب  ليكت   بعناية   ي  برقلم  الرصاص الم  

وترفض  دماؤه التي لم تجف ..را أبدا  الباب لن يكب   صغيران على عتبة  

 الدار.. باب   تغسلها من على عتبة   أن

 !إلا  هو.. "ره  غ  ها "على ص  ع  سيبقى م   ء  شي كل  

 !اختيار أو نذار  إ سابق   دون   حياة   الحياة   منك   أن تنتشل   مؤلم   هو  كم  

 ه!ت  يش  ع   قبل   همأحد   لموت   ك  س  نف   أن تنذر   ؤلم  م   و  كم ه

خ ه صاروه حين سرق  منزل   أمام   لهو   لحظات   ه يسترق  كان كأقران  

 رها..ج  الصباح وانتزعه من ح  

 هو لم يتجاوز الخامسة.. ولن يتجاوزها!

 ة  لة قب  وللطف متى سيكون ؟؟ة عن التهامنام  ه  تلك النيران الن   متى ستكف

 ة!الأسلحة الغبي   حديدية ترد  
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 .. يبةه   للموت   ولكن   ..هالرضا بقضائ  و نحن شعب  يغلفنا الإيمان بالله

 ة!غريب معنا قصة  ما للحزن وكأن  

 مِّ أدار  ياراغادرت  ..كةنه  وم   ة  مبحوح أصوات نحيب   خلفهاتاركة  

 ..من جديد طخب لت  ي ابين كف  الأفكار  تهاب  قل  .. بعد أن كريم

 هذه الأيام! الثمن   وباهظة   كم باتت الأمومة مؤلمة  

 يزةغر شباع  إ وضريبة   سعادة   فاتورة  ع على الأنثى فينا أن تتوق  

 ل  ك الأمر   يستحق   هلوهي تحتضن هذا الكائن الصغير.. .. أمومتها

 اء!نع  هذا ال

 ة..وني عازبك   د  جر  لم   نتصار  والا جاة  الن   بنشوة   أشعر   أكاد  

جى  سأقوى على مشاهدة طفلي م   ي لاغير أنِّ لن أتمادى في أفكاري.. 

 تحاميه عني بعد الانسلاخ   ن احتمل  غطيه دماؤه على هذا النحو.. لت  

 ه  ثل  لذي ليس كم  اهذا  وجع   أي  له من ابتلاء..  ياالتحاما  كاملا ..  بكينونته

 بالله.. والعياذ   !!عج  و  

تصديع  عن لتكف  ما أرى  " أن تشاهد  ياسر أم  ة الحاج  " ..يمِّ أ  على 

لها غير  يا بنتي.. البنت ما استقرارة.. الزواج رأسي بالنشرة اليومي  

 لازوجها وأولادها.. غدا  عندما تحضنين طفلك ستتذوقين طعم فرحة 

 ..أخرى ضاهيها فرحة  ت  

من  هذا لي  حدهم طفانتزع أ عن طعم العلقم الذي قد أتذوقه إنوماذا 

 حضني!

تلك السعادة  ق  تذو  أريد  ه.. لاأقوى على فقدان   أريد أن أمتلك شيئا  لا لا

 ..هاؤسأتقي  نت ك   إن

 ر؟س  نها ليابفقدا ت  تلك إن علم  حها ونصائ  ها أقوال  ي بأمِّ  ث  ستتشب  وهل 

 ياسر.. يا ك  بعمر   سنوات   سعادة   حلاوة   بمحو   هكذا خبر كفيلة   مرارة   إن  
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ها قسرا  عند ياسر.. كمن انتزع بعنف كبلا  من مقق بس  طع ت أفكار 

 ..لسيارتها باتجاه العم ك  حرِّ أدارت م  .. عتادكالم  كهرباء.. وال

 .ا .. أي ا  كان.أحد ا اليوم أن تسمع  له مزاج   لا ..هذه المرة لم تفتح الراديو

 متعة  ستم   ة قليلا  قبل الوصول إلى مكتبهافي المدين ل  أرادت التجو  

 ..ح نعمة  أصب   ه  الذي يبدو أن   مت  الص  صوت ب

 ..(No news .. Good news) الإنكليزي ثلوكما يقول الم  

باحات ص  و هاتر  أم ت   خبرا  أم أغنية   كان  أ شيء   بسماع  لها  رغبة   لا

 ..مائع   مذيع  

ف ضاء  لالتي تحلو  الحوارات   لها نسج   إلا الصمت الذي يتيح   شيء   لا

 وفقط.. ة..ها السمعي  لت  خيِّ م  

رجليها  تجر   وهي شاردة بتثاقل  السلالم  إلى المكتب.. صعدت   ت  ل  ص  و  

 غير  ص طفل   ها علىوقع نظر  .. إلى أن قصلةالم  إلى  ساق  كمن ي   جرا  

 هارِّ سفي  د  ردِّ لت  .. هاع شرود  فقاط   في زاوية غرفة الانتظار يجلس  

 خير إن شاء الل؟؟؟ دا  د  جم   "حمودة" ما الذي أتى به اليوم

.. ثانية   قفي الأف يلوح   ثقيلا  أمرا   أن   شعرت  .. ها فجأة  قلب   انقبض  

 فض  انتن رآها حتى في الصغير الذي ما إ ق  حمل  مكانها ت  في  وجمدت  

الة ها على الخروج من حم  رغ  ها فاتحا  ذراعيه.. لي  وب  ص   ل  وهرو  

ت هاالتي  س  والتوج   ب  التصل    ضان..الاحت رونة  م   يمنحهاف.. اعتر 

الت ق ..قولها" خاص على حدِّ  دة وتنتظرك لأمر  السيِّ  به تلك ت  "أت  

ة رة تراقب خم  دة م  إلى سيِّ يها بحاجب   شيرة  م   يارا وهي تستقبل   ب سم 

لها  نؤذ  ي  أن  في انتظارالغرفة أقصى ها في جلوس   ين من مكان  الفتات  

 قتراب..بالا

 ..بديعة؟" خير إن شاء الل؟ وأين   دتي.."تفضلي سيِّ 

 لصغير..إلى ا شير  وهي ت   يارا ت  استدرك   .."؟حامد أم   ين  أ"
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 تها في يد  س  د ة  صغير بورقة   كلامها ت  ق  واستب   د  ترد  دة ب  السيِّ  قتربت  ا

 ..يارا

 رسلت  أ حامد يا آنسة.. باختصار أم   خير   وفاعلة   رسول   جرد  "أنا م  

ابنتها  فقة  غادرة حلب برت صباحا  لم  بعد أن اضطر   لك   ابنها أمانة   معي  

 د..غ  ر  

ة ة والغربي  ي  الشرق ي حلب  طر  ش   ع بين  لأتبض   شبه يومي   بشكل   ر  عب  نا أأ

ي على درتبق عيشي.. وبديعة تثق   لقمة   قتات  لأي روحي على كف   حاملة  

 منها.. مع رسالة  لك  وصله لأ فائتمنتنيها صغير  اصطحاب 

ه مفرد  بير صغلل آمن   غير   .. والمكان  في الشطر الشرقيِّ  له أحد   م يبق  ل

لن يرفض و عليك   عتاد  ه م  وأن   في انتظاره ك  أخبرتني أن  قد و هناك..

 .."هدتكع  البقاء في 

وقع  تحتللوهلة الأولى فة.. كانت ش   ببنت   يارا سم تنب  ل ...لحظاتل

التي  ة(عتوق  غير الم  ) ر الواقعالأم تماما  بسياسة   الصدمة.. مذهولة  

في  كالضربة القاضية وكالهدف الذهبي والتي جاءتانتهجتها بديعة.. 

 الثاني.. الإضافيِّ  خيرة من الشوط  الدقيقة الأ

 وتغمض  في حضن  الغير.. بصغيرها  بالحسبان أن تلقي   آخر ما كان  

 وبهذه السرعة!! عينيها وترحل..

 بديعة.. لاإ ..شيء   أي  سريعة..  أن تسمى فظيعة.. الأجدىكان 

 ير  الصغ ك  بتر نا سنسمح  باعتقادكما أن   و"مهلا  مهلا .. وهل باعتقادك أ

بإيصاله  فك  تم  تكلي بريدي   رد  ه ط  تتصورين أن   بساطة   نا؟؟ هل وبكلِّ ه  

 ..يضا "أ ثقيلة   زحة  زحة.. وم  ها م  وأن   بد   لاسب؟ ح  و ثم تنسحبين  

ه رتيبات وأن  بالت على علم   ك  ني بديعة أن  بعد؟ أخبرت   عل  أف "وماذا عساي  

 ..شكلة إطلاقا "م   لا

لأوان ا وقبل فوات   .. الآن.. اسمعيني جيدا  تعقيدات"ترتيبات؟ بل هي 

 .."بديلة أخرى (بترتيبات  )ر الأمر ولتتدب  اتصلي بها 
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ا كمها إلى غازي عينتاب التركية و"هذا مستحيل.. هي الآن في طريق  

حلب  من في مناطق الشطر الشرقيِّ  الالجو   تغطية لشبكات   تعلمين لا

ها الآن على أن   بد   جيرانها صباحا .. ولا مع بعض   ت  وما بعد.. لقد انطلق  

 ..الحدود" مشارف  

 حامدإلى  ر  وتنظ د  وهي تتنه   ياراقالت  .."؟فنالس   ت  ق  أحر  ؟ هكذا إذا  "

 عر  يشيرتاب  وو س  يتوج  ؤيتها بدأ ه برحت  مع فروه الذي يبدو أن  

 رتياح..الا وعدم   رتباك  بالا

على  جبرة  ة.. هي م  قو   لها ولا حول   .. بديعة لاياراقيني يا آنسة "صدِّ 

 .لرسالة.تشرحها لك في ا وقدالقاهرة لها أسبابها  أن   بد   ولاذلك.. 

ي سآتي نِّ ره أباها إلا إخراق  على ف   هذا الصبيِّ  دموع ف  ك  ف  ك  ي  لم صدقيني 

"  ..به إليك 

ةلت تباد   معا ..  ق  الإشفاو الحيرة  و والغضب   العجز   نظرات   ياراو ب سم 

 آخر.. خيار   أمامهمالكن لم يكن 

ة" صورة بي بياناتها واحتفظي دة إلى مكتبك وسجل  اصطحبي السيِّ  ب سم 

لى إ امدح ت  صطحب  اها ع على إقرار بأن  وقِّ عن بطاقتها الشخصية.. ولت  

 ..."همن والدت   بطلب  ها على مسؤوليت   اه  نا إي  ت  هنا وسلم  

ة ت  نظر   يها ين  قتا ع  د  ح   ت  ع  وتوس   استنكار  ثم ب باستغراب   ياراإلى  ب سم 

 رسمي   راء  إج كهذا ولا طرأ فيها أمر  ولى التي ي  الأ ة  بدهشة.. هي المر  

 طة ودارمن شرة ختص  ات الم  ه إلى الجهمع هكذا وضع إلا التوج  

 .أيتام.

 !للتو   ه  وطلبت  ها ه رئيست  ت  ع  ماذا هذا الذي ابتد   إقرار  

ة"هيا يا  دة ل السيِّ نعطِّ  دعينا لااليوم..  هام  من الم   .. أمامنا الكثير  ب سم 

على أنا  ع  ل  ط  ثما أري رجاء   ها منك  ي الإجراءات التي طلبت  تمِّ أكثر.. أ

حدى البنات ليرسم لنا إ برفقة   مدحا .. وليذهب  الرسالة التي بين يدي  

وهي  هاامتعاض   حاولة  إخفاء  م   يارا قالت   .."كالعادة جميلة   لوحة  اليوم 



44 
 

بالكاد استطاعت أن  قسرية   ابتسامة   رسمت   بعد أن حامدإلى  تنظر  

جلست على و الصباح.. منذ   الجامد   ر  جِّ تح  الم  ها ها على وجه  تنحت  

 !الرسالة   كتبها لتقرأولة م  أمام طا جانبي   كرسي  

 يظ  لآن بغا تقرأين كلماتي   ك  أن  و بد   .. لاياراعليكم آنسة  السلام  "

ين..ب  ض  وغ ديد  طفلها  ت  م  رالتي  تلك الأم   احتقرت  و ت  م  ت  ما ش  ورب    ش 

 ..ت  ب  وهر  

 نت  كالذي هذا في تصر   لتشريع   بائسة   بالأمس في محاولة   ك  ق صدت  

لم يكن  القطعيِّ  ك  لكن بعد رفض  ه.. على إتمام   مة  الأحوال عاز وبكلِّ 

ول للمجهمي رغد بين ر   أن اختار   د  ب   لا آخر.. كان خيار  أمامي 

 في حامدالبطيء.. وبين رمي  الموت   مصير  ل والتخلي عنها بتركها

 طول..ت  ألا  الل   أسأل   حضنك قسرا  لفترة  

دعو لك ي ألكنِّ .. ت  ئ  ش  ها ما مِّ س  ة إنسانية قل   أو ة ذوق  قل   أو ة  هي أناني  

عت تقط   هنا.. لي أحد   هكذا حيرة.. لم يبق   ختبري مرارة  ت   دائما  ألا

في حلب من جيراني  مع أحد   حامدعلى  آمن   أوصال أهلي.. ولا

ي فيذبل س هو حتما  .. هناك تواصل  القصف الم  وطأة  تحت  ةالشرقي  

ظمة عتدركين تماما   لا ولكنك ه يحب ن  تعلمين أغير حضنك..  حضن  

.. لن يشعر س رور وبكلِّ  في عين ه البديلة   الأم   مكانتك في قلبه.. أنت  

 ىتتمن   أم   كل   البديل.. كد طالما أن  غ  كثيرا  على فراقي ور   بالحزن

.. لة  ا  جميأم   ما مع الأيام حين تصبحين  ها.. رب  لأولاد   الأفضل  

 ..فو  والع   اح  مريني وتمنحيني الس  ستعذ  

 تضيع   الل الذي لا كع  ستود  أيلة الح   ة  ل  ق   ه  ق  مزِّ وت   الألم   ه  ر  عتص  ي   بقلب  

 ..الفراق" يطول   وعسى ألاد بالشفاء.. غ  وأدعو لر  عه.. ودائ  

ها إلى الأرض وكأن   هارأس   ت  ق  وأطر  باستسلام على الطاولة  يارا ت  كأ  ات  

 ة.. بل وتعرف مصلحة  حق  هي حقا  م   بديعة.. تجريم   عن عاجزة   ت  بات  

 في مصلحة أو يصب   ذا لاها هف  تصر   أن   هاأمومت   يعيب   لاابنها جيدا .. 
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 وكأن   تشعر   بها..غض   ج  فعليا  ما أج  .. وهذا ياراالست راحة  رضا أو

 ..ك  ح  على الم   ت  الآن وبات   ت  ر  وص  ها قد ح  إنسانيت  

د.. غ  ر  عندها  حامدثلما عندها م  .. يهاعل بار  غ   لافبديعة أمومة أما 

 في ظروف هذا البلد.. ليس فيها.. العيب   والعيب  

 وهو رفق   رة  نظ حامدإلى  ت  ر  الواقع.. نظ   بالأمر   يم  ليبدو أن علينا التس

 جاورة..في الغرفة الم  ه ه ورسومات  نكب  على ألوان  م  

هذه ج  في ز  يا بل ولدنإلى هذه ا الصغير الذي جاء   أولا  وأخيرا  ما ذنب  

 ه لبضعة  ب الاهتمام  رعايته وفي  ثم ما الضير  .. الحرب دون أن ي ست شار

ة.. لأموماعلى  ة  قسري   تدريبية   حتى أسابيع.. فلنعتبرها دورة   أيام أو

 لتعريف  با ب  طال  ن   ولنسأل الل ألا  .. الصبيِّ  ةشكلة في هوي  الم   لكن تبقى

 .ة.رسمي   هة  ج   عنه لأيِّ 
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 ةبري  أمومة جَ 

 

الإغاثة..  تب  كفي م   العمل   مع فريق  ا  رسمي   الأول   ه  يوم   الصغير  أمضى 

 ثقة   بكلِّ رى ولى أخإ من غرفة   ل  يتجو   ع  شر  وعتادة الم  ه أنهى رسومات  

 أطفال.. همت  حب  ص  ن ب  م   سي ما راجعين..الم   يراقب  

الآن  عتقد  لتي ي  ا الفاتنةة " تلك الصبي  اراي" ه  ت  ه بطل  كات  في تحر   لازم  ي  

ر  بعد أن  ..العالم   تقود  ها أن   الناهي في هذا  مر  ها الآأن   ه  ت  بفطر   استشع 

 الذي ينعم   ل  دل  الم   لطانة  الس   طفل   تكون  أن  ن  م   أجمل  ولا  كان..الم  

 ..ةها الدبلوماسي  ت  بحصان  

 الأكبر   ك  شترهما الم  م  قاس  .. امدحبا  من قر  كان شخصا  م   ه  عد بدور  س

لا  د ي طاق..ع  ي  الذي لم  هذاالم فرط  الأنوثة   ها كم  ر  حاص  ي  كورة.. هو الذ  

ها ت  هزم   زند   ة  .. وكم من قو  لطافة  جمالا  و ه يفيض  ن  لأ بلعليهما لثقله 

 !عين   نظرة  

 الأدوار.. مع اختلاف   ياراما له  كان أيضا  حب  ما يتشار  ه  

الشراكة  هذهفي  الرابح   ستثمر  والم   الأكبر   ستفيد  سعد هو الم   ل  ولع

 طاع..ست  الم   قدر   هاك  فل  في  منها والبقاء   ب  للتقر   ذريعة   حامدمن  خذا  ت  م  

 ه  ت  ر  شوبم   ها إلاعلى إتمام   وىلن تقة هام رجولي  م   بد   ولا فهناك

 كرة  ف ..فحسب ية  وتلك هي البدا ..بصديق إلى الاستعانة   ر  ضط  وست  

 ..شريف لغرض  لكن  ..ماكرة

 م..إلى بيوتهالجميع  عودة وقت   بسرعة وحان   العمل   ساعات   ت  ض  م  

نزلا   سيختبر  هم فقط أحد    هذا الوضع  ه لل  ب  ق  ت  دى م   علم  ن جديدا  اليوم ولا م 

 الطارئ..
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ن في أذنه "هل تعرف إلى أي هامسة  برفق  حامد يد   يارا ت  ك  أمس  

نزليفك أعرِّ س  ب الآن؟ سنذه قبل  ونلهو معا .. لكن نلعب  .. وعلى م 

 ؟ا  إلى البيت ما رأيك أن نتناول طعاما  شهي   الذهاب  

ون يحب  جماعبالإ الأطفال كل  .. ه كثيرا  ستحب   جميل   في مطعم  بيتزا مثلا  

ومى يه وأعين  ب   وغمز   ه  رأس   حامد   ".. هز  هات  يختلفون على لذ   ولا البيتزا

 ..تماما  ما هي البيتزا.. م  عل  وإن كان لا ي   وافقة..بالم  لها 

 ش..شو  الصغير الم   ه  في رأس   ح  تسر  ت أخرى ياراخ لا ..الحال   بطبيعة  

 وجود..الم   بل وكل   وجود..الم   وهذا أفضل  

.. ةحماسب في المقعد الأماميِّ  الصغير   عا  إلى السيارة وجلس  عدا م  ص  

في المقعد  ة  وخاص   السيارة   إلى نافذة   الجلوس   الأطفال   عظم  م   حب  ي  

 فرصة   لهم   ت  حبذا لو أتيح   ويا ..الخارجيِّ  العالم   راقبة  وم   الأماميِّ 

 ..ت  بضع مرا السيارة   زمور   إطلاق  تجربة  أو د  قو  بالم   م  التحك  

ل  ها.. فركوب   د  ت  ع  .. هو لم ي  حامدغري ي   غريب   تها فضاء  م  ر  ب   السيارة    ج 

في ة.. والعام   حافلات النقلفي  ه سيرا  على الأقدام أوه وأم  ركات  تح

 وأب"م ه  أحيانا  فيمتطي دراجة جار الحظ  له  قد يبتسم  الأحوال  أحسن  

 .لقصر.ا بستان   عتبة دارهم في حيِّ  أمام   ة وهي مركونة  ري  النا "حسن

.. هي دو  ق  م  ال خلف  ه ب  بجان   ت  لس  ج  حتى  الوضع   غرابة   يارا ر  شع  تسلم ت

لى إ العودةلدى انصرافها في طريق  رافقها أحد  ن ي  أ عتادة  م   غير  

 المنزل..

 سارحة   بالوحدة ع  تالمدينة قليلا  وهي تستم شوارع   كانت تجوب  

 .ها.في حيِّ  قبل أن تركن  بأفكارها 

د هاى .. تتعش  دة  ها وحيمضي مساء  ت   فر   يدة..حوللنوم  تخلد  ثم  ..بم 

بما  مدحاها وبين الذي بين   تملأ الصمت  عليها أن  ب  أما الآن فيترت  

 !هت  ف  الكلام وزخر   تنميق ه  كم تكر   .بة.بط  بالأمان والط   ه  ر  شع  ي  
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لا  م طم ه  جارات  على م   لها لاق  خ  نعم.. لكن لا  ..الصغار   تحب    و 

 ..الوقت كل   مه  ك  دار  م  عالمهم وى لمستونحناء والا

 دير  هي ت  و مة  بتس  م   ت  هتف   ..أشهى بيتزااااا"إلى أطيب و نننطلق الآ"ل

 ركبة  ذه الم  ه قود  ت   كيف   ب  راق  هو ي  و بخجل   حامدالسيارة فابتسم  ك  محرِّ 

 ..ة  جيبالع  

اكن لأمإلى ا الصغير   أن تصطحب   ليس من الحكمة ه  أن   في ت  ر  فك  

 ..ه  ت  هوي  ب   ف  عرِّ جبرها أن ت  ي   ا لموقف  ة أن يتعرض  خافم   العامة كثيرا  

نأكلها في وبيتزا نشتري ال.. وطعم  الم   فكرة   نلغي  ه من الأفضل أن "لعل  

في  ت  س  م  ه   .."!حمودة ع  قن  عن وعدي وأ تراجع  نزل لكن كيف سأالم  

 .اليوم. ده  كب  ت  ة التعب الذي من شد   اه غفأن   ه  ب  أن تنت   قبل هارِّ س  

 .."طعم  لم  ا دعوة  من  ص  التمل   همة  م   علي   ل  هِّ س  ي  هذا س   ..متازم  "

وخف ة  جالة  في ع  و ..تجاري   ع  جم  م   أمام  ها ذ  ناف  م   أقفلت  و السيارة   ت  ن  ك  ر  

ن قت بعض الأشياء مع البيتزا.. أصبحت الحلوى والسكاكر الآتسو  

 ..آخر شتريات حتى إشعار  بندا  ثابتا  على قائمة الم  

 الل! ند  ع العلم   .لاحقا . نود  الب   ما تزداد  ورب   يث  غ  ال ل  هذا أو  

للصغير في  ليلة   لفكونها أو   ..ا  سبي  هادئا  ن   ساء  م   ها كان  ظِّ ح   ن  س  لح  

على مور الأ سارتو ..الطمأنينةالأريحية وب ر  شع  أن ي   ت  أراد   ..هابيت  

 ..ت  كما تمن  ما يرام 

 الوضع   يت  .. لرصاص   أو إطلاق   قذيفة   أي   الحيِّ  هدوء   ر صفو  م يعكِّ ل

 الجديد.. ه  ت  إقام   مكان   حامد لف  أي   إلى أن يبقى هادئا  هكذا على الأقل

له  أن تسمح   ها دون  بيت   ملامح   على الصغير   ف  تناولا البيتزا معا  وتعر  

 دية  ؤباب الغرفة الم   بإحكام   ت  أقفل  و بل   ..كةتِّ ه  ت  الم   رفة  من الش   بالاقتراب  

 ه..نتبأن ت   ة دون  للشرف   ج  خر  ها وي  ل  غاف  خافة أن ي  م   ..إليها
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 ونيحب  .. ر  الخط ون.. لا يقدِّرون حدود  فضولي  ..هكذا هم الأطفال دائما  

 وعلينا أن نبقى في فلكهم لضمان  الهواء الطلق الاستكشاف و

 ..همت  سلام  

نا ببيتزا الع أن بعد النوم   حان الآن موعد   بنا قليلا  لعو شاء..استمت ع 

م ك  ن نخبر  التي ل اجات  الح   بعض   لقضاء   ام  رنا الحم  ثم ز   ..البالجو  

 رير..قنا إلى الس  وأخيرا  تساب   ...عنها

 ق  ليلاص   ر  السري ت  ع  ودف  ها ت  وساد   رب  ق   صغيرة   ادة  س  و   له   ت  د  أفر  

ه. ه  حتى في نوم   ه  ر  حاص  ي ت  ك   الحائط    .وأحلام 

 !الأمانة هذي عبة  ص   م هي  ك  

 بالاقتراب   ه  ل   ح  سم  لن ي   ..هكات  حر  ت   لكلِّ  ة  حتاط  وم   رة  ذ  ح   عليها أن تكون  

 ة..ض  ف  نخ  لم  ا ه  نوافذ   وأطبخ الم   أو فرن   نزل  الم   أو باب   رفة  الش   ن  م  

ليلا   يقظ  ستة أن ي  خاف  م   ريرالس  حتى في  ه  ر  حاص  أن ت   ت  أراد   ك  لذل  

 ..غافية وهي   ر  شع  أن ت   ه دون  ول  كه فض  حرِّ ي  يغافلها فو

ه بسروال   ط  للحائ حاذية  ي الجهة الم  رير فعلى الس   د  تمد  و  بخف ة  قفز  

تلعث مةحروفه  بمخارجالداخلي وبدأ يتلو المعوذات  وقميصه  الم 

 الذي تتخلله تثاؤبات  تقطع ه القصير الم  س  ونف  ضعيف ه الصوت  و

 ة..ك  نه  م  

ت   استغراب  و تعة  بم  له وهي تتأم   اتهحاذ  بم   يارااستلقت  على ذراعها  ك أة  م 

 ..منىها الي  بيد   ه  شعر   لاعبة  م  و الأيسر

النوم.. وها  بل  عوذات وآية الكرسي قبديعة أن يقرأ الم   ه  ت  م  لقد عل  .. نعم

لمكان ا سة حتى مع اختلاف  قد  الم   ه  طقوس   مارس  ي   عفوي   هو بشكل  

 والأشخاص..

 عميق.. في نوم   غط  دقائق حتى  عشر  ب الأمر أكثر من لم يتطل  

لة  في مكانها  يارا رت  تسم   تأمِّ ي لا ذهذا الكائن الصغير ال تفاصيل   م 

 ..إلا بالله ةله ولا قو   حول  
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ه ت  سير  م   ل  كم  سي   كيف  هذه الدنيا..  موم  ه   بحجم   قياسا   للغاية   صغير   هو  

 الصغير قفصه الصدري  معها  ط  ويهب   د  تي يصع  ال فيها.. هذه الأنفاس  

ي ت سن ىكيف   ؟أهل بدون   لها الاستمرار   س 

 .".!ني  لك الأيام يا ب   ئ  تخبِّ ماذا "

 .. "ني  "ب   ..هذه الكلمة طق  ن  في  ة  برغب   ر  ولى في حياتها تشع  ة الأللمر  

 ل  تتكف  هكذا ل من دم  ولحم   صغير   بكيان   د  ة الأولى في حياتها تنفر  للمر  

ميدالية وهي اللامبالية التي تستحق ال.. إلى الياء   من الألف  رعايته 

 .نظمة.الفوضى الم  الغوغائية و الذهبية في

ها  وأن  بد   لابعيدا  عن فلذة كبدها؟  تشعر   بديعة الآن؟ وكيف   رى أين  "ت  

 كثيرا .. تتألم  

ر أن يكب قررت   دالزواج والإنجاب فق من قال: عندما تقررين   صدق  

 .ك.جسد   ك خارج  قلب  

والنقاء ة من البراء هذا الكم   أن تحتضن   ..معا   وجديد   غريب   هو شعور  

 ا  فشيئا "..براءته شيئ فتفسد الحياة   عثرات   ه  لتشوب   ر  كيف يكب   وتراقب  

ها ب  منص   أن تستوعب   وهي تحاول   يارا في رأس   الأفكار   ت  م  تزاح  

 تة البديلة..ؤق  لم  ا الجديد.. الأم  

نجاب.. لها بالزواج والإ نادياة من توصيات الحاج   تهرب   !هاحظ  ل يا

 ل  يحم   شريك   وأ تأهيلية   وبدون دورة   فجأة  الآن  عازبةا  م  نفسها أ   لتجد  

 ..كهذه استثنائية   في زمن حرب   معها هذا العبء  

 يختبئ  . .وعيها ولا طبيعية أنثى كلِّ  نفس  أعماق في  ع  يقب   عجيب   شيء  

ناسبةا في انتظار زا  تحفِّ م   د  ويترص   هافي ثنايا قلب   ثم يتغلغل    للحظة الم 

 ت طيح   ةيني  الأستروج الأحاسيس  و المشاعر  من  عاصفة   ف ي ثير   قفز فجأة  يل

ر ها بتح   ر حي أن تعبِّ تست  أو  ت كابرربما كانت  ..دفعة  واحدة مودهاج  وج 

 الناس! عنها أمام  
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.. رفاتالتص طري  ف بريءالصغير ال كائن  هذا البالآن  ا وقد اختلت  م  أ

 حات مع النفس..صار  الم   بعض تسريب  كاشفة وبالم  فلا بأس 

وأصابعه  ه الناعمةس بشرت  م هكذا طفل وتحس  مراقبة نو د  مجر  

 لتها..خيِّ ز م  يحف  ون ف سه الدافئ الصغيرة 

 نجبت؟ابني فيما لو أ شكل   سيكون   ف  رى كيت  

 الآن.. بيه  أدعونا من 

 اة.. لم لا؟قصير.. وربما تكون فت لكن بشعر   ه  عن أمِّ  نسخة   له  ولنتخي  

ى رأسها علالنافورة ت شبه شعرها التي  .. ببكلة  وألطف   أجمل   الفتيات  

ظ   ه الناعم الخفيفن شعرها أكثر م   وت لاح  ن يير  غين ص  ن  .. وس  نفس 

ما ك عانقاط  ان  د  حا ماه  لكن  مة ال  س  ة والم  لبراء  عيان ايد  .. يتوسطان لثتها

 ما..ه  بغدر   هان  ست  لا ي   ين..السكِّ 

 أي   ا به  هل  الصغير الذي لا تص   حامدل هذا الحبِّ  كل   ل  إذا كانت تحم  

 هاحشاء  أ ن  ستوط  ي   جنين  مع  الحال   هو   .. فكيف  دم   أو رابطة   قرابة  

 ري  س  ال همابل  ح ه ماوي وث ق نفعالاتوالا عام  والط والهواء   كها الماء  ليشار  

 عا !م  

 حركة   تشعر  وهي تس الأم   ف  غلِّ التي ت   تلك   ساحرة   ها حالة  أن   ؤكد  م  

 ها..وف  ها في ج  صغير  

ا  ه ا  كيانثمة أن  وهي تعلم   ج  تمو  ها ي  طن  ب   عندما ترى جدار    ي ترب ع  تحته ش 

 !ركلة   .. مع كلِّ نا"أنا ه  " ..يقول  ه لوجود   يحاول إثبات  و

 بها الحروب.. ولا تليق   الطفولة   هي   جميلة  

ل ب ت   نا..بلاد   بالأسى والأسف على أطفال   المرء   يشعر   .. همت  اء  بر س 

د وا  رِّ ج  بهم باكرا   ..واستحقاقات هم هممن امتيازات  وج   ك  ر  عت   في م  وز 

 .الحياة.
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 ت  د  ل  التي و   (أسرة نصف  ) ـال الأولى استيقظت   الشمس   مع خيوط  

 جديدة.. ة  يومي   ها طقوس  ع  م   د  تول  ل  بالأمس.. 

ة اد  الصباح.. حقيبة الزو   فرضا  من فروض   الذي بات   حليب  ال كوب  

 حامدها حمل  بالفواكه والحلويات والبسكويت لي أبيها عن بكرة   ؤمل  التي ت  

 ..يارا بصحبة   ه اليوميِّ معه في دوام  

 والنظافة الشخصية قبل ارتداء ملابس ام  الحم   خول  د إجراءات  

 الخروج..

 ..الكرتون   قنوات  إلا عليه  دار  ت  لا  ت  ح  أصب  الذي ها تلفاز  

قعدها في م   ع  ض  و  التعديلات و   عليها بعض   ت  ي  جر  أ   ارة  حتى السي  

يلا  قل غف و  ن ن  أرنا وقر   عاس  نا الن  ب  ال  غ   في حال   صغيرة   وسادة   الخلفيِّ 

 صغيرة   مية  دة ها الأمامي  مرآت   على ت  ق  لِّ وع  أثناء المشاوير الطويلة.. 

 ..ل  ل  د  الم   هايفن ض  م   بطلب   للرجل الوطواط

.. غريبة   بصبغة   ه  غ  وصب   يارا على عالم   طغىللحياة  جديد   تم  ر  

لرغم من على االأولى في الأيام  ماي  س   والشحوب   نهاك  الإ هالي لازم  

 جيات  حا بشراء   اهوسعد في مساعدت   ب سم ةمن  ه  ت  لق  م الذي ت  الدع

هي  عم  الجمعة لتن عنه بمشاوير يوم   .. والترويح  حامدجديدة ل وملابس  

ها ووضعها ت  مسؤوليا في إطار  ها فتقد  ت   ها والتي باتت  بالخلوة التي تحب 

لا ف يرا ..ثها كأعصاب   أمانة في عنقها أتعب   اعتباره   إلا أن   الجديد..

ةوسعد  عليه   ن  م  تأت  وبالكاد  ..ها عنهعين   تغفل    من مع قائمة   ..فقط ب سم 

 ..ماأي  منه   بصحبة   مشوار   قبل كلِّ  صياتالتحذيرات والتو

 ة  ليلا  خاص   ة  تتفقده أكثر من مر   ضطربا  وهيعا  م  تقطِّ م   بات  حتى نومها 

 والقذائف.. قتتال  الا أصوات  معها  د  في الليالي التي تشت  

 ينيه  عجرها حين تغفو نوم في ح  ال وأدمن   ..عليها أيضا  اعتاد   حامد

ج  وهو  لختام التي ا وشارة   سائيةآخر برامج الأطفال الم  على  عهام   يتفر 

 ..على قناة البراعمالم سترخية بطيورها اللطيفة  النعاس   تجلب  
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زرق البلاستيكي الأ في كوبهها مع   الصباح   حليب   أن يشرب   اعتاد  

ه ر هاسي قهوت  حت  وهي ت   ز   ف  أن ينظِّ و ..في فنجانها الخزفيِّ الأبيض الم 

.. هو له   صة  خص  الم  الصغيرة  مسحة  ارة من الداخل بالم  لها زجاج السي  

من  تعودان  .. متى سامعنه   ل  ويسأ يوم   كل   ه  ه وأخت  أم   ر  بالطبع يذك  

راناذا سم؟ السفر  ح  تفر  س ه  أم   وكيف أن   ؟ن ألعاب وهداياله م ت حض 

مان أو برسو مثل   له عضلات   ز  وست بر   ..ر  أكب   راه  ها ست  كثيرا  لأن  

 بالكامل   ه  غدائ   وجبة   وإنهاء   الحليب   رب  لى ش  ع إذا واظب   سبايدرمان

 ..يارا ة  بصحب  أيضا   سعيد  .. بشوق مامع انتظاره  و ه  لكن   ..كالأبطال

غيرك  أحد   ئتمان  "... ولا مجال لا عندما قالت   ة  حق  م   يوسف   كانت أم  

.. ك جيدا  ولا أثق  أعرف   .ليه.ع ك كثيرا  ولن يحب  ه  فضلا  عن أن   بسواك 

 ...دين عليه..."كنت  تترد  بالغربة بعد سفري إن  يشعر  

قع  و  وتها دى ص  ص   زال   ما  يطرق  العون  وهي تستجدي ها كلمات  و 

 ...اراي ع  سام  م  

 شاكسا  أو فظا ..ليس م  و لطيف   ا  حامد أن   الحظِّ  من حسن  

 كان فقر   مارب   ..ه  كأقران   لا يشاغب   ..رذ  وح   هو بطبيعة الحال هادئ  

نِّي شعه وفي انكسار   بب  الس   ماه   يش  الع   ف  وشظ   الحال   ور ه  ت د 

ها في ر  شيء.. فالحياة الصعبة التي اختب   رضاه بأيِّ و ..بالاستحقاق  

فولته.. ط ات  صلاحي  و ه  ات  حق  ست  م   هامش  منه  ت  ة سلب  حلب الشرقي  

بالدلال  ه أن ينعم  ليس من حقِّ  أن   .. ويظن  ه  وان  أ وجعلته يكبر قبل  

اه.. ها إي  واء  احت ر  ويقدِّ  يارا لا  أيضا  ن  مت  والرعاية.. وهذا ما جعله م  

 ..أكبر   ا  بحب  ب  ها ح  ل  يباد  ل

لى أن إ.. منها أو عنها لا أخبار  أسبوعان على غياب بديعة التي  ر  م  

ت لى عكانوا  نمم  عن بعض الأخبار  للاستقصاء   يارافرصة لال أ تيح 

  بستان القصر..بها في حيِّ  لة  ص  

حين  مكتبهملدى  ه أمانة  ع  ود  لت   حامدب ت  رأة التي أت  اسم الم   هي تعرف  

 مرضىها وفريق عملها بإجلاء تكليف   اليوم تم  سافرت بديعة.. و
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من  ةالصحي   همحالت   ستان القصر بعد تقييمب   نيين من حيِّ صابين مدوم  

 رافقة..م   ة  طبي   لجنة   ل  ب  ق  

 ق  ف  ت  م   سماء  أ قائمة   وفق  الدولية الإنسانية  نظمات  في الم  وظ  لم   ح  سم  ي  

 لتؤدي  نة عي  ضمن تفاهمات  م  الأطراف  في كلِّ  أن تتغلغل  سبقا  عليها  م  

 كريةالسياسية والعس رات  النظر عن التناح   ضِّ واجبها الإنساني بغ  

نبذلك  ذ  نق  وهي ت   ..على الأرض العجائز ون الأطفال إنقاذه م   ن  يمك م 

 ة..وذ وي الاحتياجات الخاص  

 د  حدِّ ت  من حلب  على الشطر الشرقيِّ  سيطر  التي ت   حةسل  الم   الفصائلو

ن وم   ..هز  بتجاو ح  سم  ه لا ي  ك في حدود  للتحر   ق  ضيِّ  سلامة   لهم نطاق  

ل   اهيتخط    ..ته الشخصيةسلام  مسؤولية  بنفسه يتحم 

منهم  لكل  وداخلة.. ت  الم   والألوية الكتائبمن  ة خليط  الشرقي   ففي حلب  

 ..ةاس  وسياسة وس   ..وزعيم رأس  

 !وهاطب اخ   ر  يكث   بخة.. حين  الط   ذاق  م  حال  وعوا تتوق   ولكم أن
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 بكم بُ رحِّ صر تُ القَ  ستانُ بُ 

 

في هذه  وأكثرها شهرة  ها أهم   إن لم يكن   ..ةالشرقي   أحياء حلب   أحد  

 بين تماس  ال على خطِّ ه جية في وقوع  تيه الاسترات  أهمي   وتكمن  الحرب.. 

 ..هاب  عاق  ت  على اختلاف  المعارضة حيسل  م   كتائب  و الأسد نظام جيش  

ي طر  بين ش   ة  لحياا ريان  ش   ر  ب  عت  الذي ي   الوحيد   ذ  نف  على الم   الحي   شرف  ي  

 ...."عبرالم  "وهو  والغربي   الشرقي   حلب  

أيضا   مي  ز" أو ما س  ج  "كراج الح   عبر  م   أو "صرالق   بستان  " عبر  م  

 !"وتالم  " بمعبر  

 غفيرة   د  شوح   تيريايسواله   ر  ع  والذ   عز  الف  من  في جو  ا  يومي   ه  تجتاز  

وصول إلى وال النجاة لهم   وكتب   همالل في أعمار   بارك   نمم  تزاحمة م  

 ..قابل  الم   الشطر  

 لهم   تب  ك   نمم   من ضحايا القنص   العديد   ه  على أعتاب   سقط  ي  فيما 

 ..وت  الم  

عليه نظام  سيطر  ي  شارقة الذي الم   بين حيِّ  د  مت  م   هو في الحقيقة طريق  

 كتائب   عليه   في السيطرة   ت  ب  تعاق  القصر الذي  ستان  ب   حيِّ  وبين   ..سدالأ

 ى التنسيق  ها الذي كان يتول  أمير  بالشام  أحرار   حركة   هاأشهر  ة.. د  ع  

والمخطوفين الأسرى  ل  تباد   نظمات الإنسانية في حالات  مع الم  

 س  أكيافي  ع  ثث التي كانت توض  بل وحتى الج   ..رضىرحى والم  والج  

يث حبها إلى مأواها الأخير..  ر  ب  يع  ف على عربات   حملوت   كبيرة  

 هت  ر  وسائل النقل نظرا  لوعو هذا استخدام   في طريق العبور   ب  يصع  

اء   الذي لحق   والضرر    تواصل..الم   القصف   تبادل   به جر 

 على تلك شرف  وصفه عندما ت  استيعابه و ك  ع  س  لا ي   كبير   خراب  

 .المناطق.
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الأنين  ت  إلا من أصوا اوية  وخ رة  دم  م   ح  اأشب بمدينة   ه  أشب   الوضع  

 الأخير.. م  ه  ون رمق  يملك زالوا مان م   واستغاثات  

 كبيرة   حة  فت ت  ث  حد  "هنغار" أ  أو ما يسمى  ضخم   ستودع  عبر م  الم   كز  مر

ه ن  جدرا ىحدوأخرى في إ ..رقة على الش  ل  ط  الم   ه  جدران   ىحدفي إ

 موع  ج   فع  وتتدابينهما  ساق  ت   عبور   ت ي  ابكبو   ربة على الغ  ل  ط  الم  

تحت  فينربين الط هذا خيف  العبور الم   في مسار   كالقطعاندنيين الم  

 ..(كوحظ   أنت  )والآخر.. و بين الحين   من الرصاص وابل  

هم لين عن منظمتمث  كم   والآخر بين الحين   هاوفريق عمل   ياراعلى 

قاب ل الشطر   مقاتليفاوض مع الت الإنسانية  كتائب  وا.. ن كانا  م  أي   الم 

لاء جإ اتفاقيات   تمرير  داعش.. ل .. أوحر  ال الجيش  .. صرةن  ال جبهة  

 ة  خيري   ساعدات  أو إدخال م  .. رجةة الح  الحالات الصحي   بعض  

 حتاجين..للم  

الإسعافية  الات  الح   ة لاستطلاع  رقي  الش   كثيرا  على الأحياء   د  ت تترد  كان  

 عملهاإلى الجهات العليا في  هاععنها لترف  وصور وإعداد تقارير 

تاح بتوزيع   قوم  ما ت  ك   ..لعملية الإجلاء توطئة    ساعدات  الم  من  الم 

بل  مألوفا  وجها   ت  ت  بذلك.. حتى با الوضع  ما إن يسمح الإنسانية 

حبوبا   لى ع ولات  لج  افت في إحدى تعر  و هناك الحيِّ  يلالدى أهوم 

 ..ذلك الحين منذ   همعلاقت   ط د ت  و  وت   هابديعة وأولاد  

 ..ب  راق  م   ط  حيم  ك في بالتحرِّ  حدود  م   بشكل  وعادة  لها ولفريقها  ح  سم  ي  

 منية  ز هلة  عطى م  وت   ..عنه ع أن تحيد  من  ي   ق  ضيِّ  إطار خط سير  في 

 قباه..ع   ستحب  ت  ما لا  دة لإتمام مهمتها تحت طائلة  حد  م  

ة لا تشارك   عند الحاجز  في السيارة ر  في هذه الجولات بل تنتظ   ب سم 

تابعة بين مكتب الم   ارتباط   نقطة  كالمشارقة  في حيِّ  لنظامالعسكري ل

 مشكلة   ت  اعترض   في حال   وبين رفاقها في الطرف الشرقيِّ  الرئيسيِّ 

الاتفاقيات..  لإبرام   جديدة   شروط   إضافة   المفاوضات أو عند ما سير  
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مباشر  بشكل   ل  وتبقى في انتظار باقي أعضاء الفريق دون أن تتدخ  

تأسلمينالوافدين رباء الغ   أن يكتشف أحد   خافة  م    ..سيحيةها م  هناك أن   الم 

فمهما بدت الأمور  ..ن في هكذا ظروفاواجب رص  والح   الحذر  

 ظلتحف  اقة عليك ولبا نك باحترام  دودين ويعاملوو   والأشخاص   نة  طمئ  م  

م حتى أسماؤه ..غرباء هناكسلحين الم  فالكثير من يطة.. أخذ الح  و

يتمايزوا وفوا عر  لي   اختاروها مؤخرا   بألقاب   ون  ن  ك  غير معروفة بل ي  

 ..لهموردود أفعا تصرفاتهم ونواياهمب تتكه ن  أن  ولا تستطيع   بها..

على  ن  م  ؤت  ي   ولاالبلد.. رباء إلى بالغ   ت  ها أت  هذه الحرب أن   شرورمن 

دات  أجنمفتوحة ب كثيرة   جبهات   ها..أهل   ثل  م  خشى عليها ولا ي  الأرض 

ظروف مع اختلاف ال وتختلف   اتفلوتتداخل التحاختلفة.. م   وتمويلات  

 ..وتقل بات ها والمصالح

تحتاج  لوي  ك   بقصور   ة  صاب  م   ة  سن  م   امرأة   إجلاء   تنتظرهم اليوم مهمة  

.. قيِّ لها في الشطر الشر غير متاحة   ةدوري   لى  عمليات غسيل ك   إلى

الكاد وهي ب   ببراميل الأسد الغبيةها ها وقصف  استهداف   فمعظم المشافي تم  

معالجة جروح  ك طة..يستشفاء البسفي بأغراض التداوي والات  

ك فليس هنا عمر   كأمِّ  ة  من العيار الخفيف.. أما مع حال وأمراض  

لى مشافي إ بشكل  عاجل   ل  نق  ى أن ت  لمتابعة العلاج.. والأجد   ت  إمكانيا

 ..لقاب  الم   الطرف  

ى المشارقة سعد وفريق عملها إل حبة  بص   هت  ها وتوج  تقرير   يارا ت  أعد  

 عبر من جهة الحاجز العسكرية الم  هم على حاف  ت  ياراليركنوا س

ة ت  ي  ق  ب   .. في حينسديالأ في  امدححبة الصغير بص ارةفي السي   ب سم 

 ..المهمة إنجازانتظار 

 واستغل   دنيينالم  عامة أمام يومها غلقا  م   ر  عب  كان الم  الحظ  سن  لح  

 ..بارتياح تهممهم   لإتمام   ه  الجميع خلو  

المنطقة ليتجاوزوا  كالعادة مرفوعة  بإيد  و لا  ز  ها ع  وصحب   يارامت تقد  

شارف إلى م   ع وصولا  ودبالمست رورا  م  سيرا  على الأقدام  الفاصلة



58 
 

 عاقد   بيننك  الم   عريض   ضخم   رجل  كان في استقبالهم حيث  الحيِّ 

 ..خمري   رأسه بوشاح   يعصب   ..العينين أكحل   ..اللحية كث  الحاجبين.. 

 ليد..ي كن ى بأبي الو   ..رشاشا  في يده يحمل  و

ودودة   ة  إشارفي مبتسما   الوليدأبو  هتف   ..واجات"بالخ   وسهلا   "أهلا  

زا  هم بالخارجت  لاوص   ة  دولي   منظمة   معإلى عملهم  بعض رجاله ل .. م وع 

 ..لضيفا الفريق بتفتيش أعضاء   للمباشرةمنه  قربة  زين على م  تحفِّ الم  

اتهم قبل وي  من ه   والتأكد  النساء  دون   فقط رجال  ال تفتيش   عادة   يتم  

 .السماح للجميع بالدخول.

 لوليداأبو  سأل   ..ها معكم"طلوبة كل  م قائمة الأدوية الم  "هل أحضرت

 ه لسعد..وجها  كلام  م  

أجاب  .."لأنواع المطلوبة وفترة صلاحيتهامن ا د  التأك   "نعم وتستطيع  

"هي مع  ..الأدوية صناديقيحملون  شيرا  إلى رفاقه الذينسعد م  

 ..أم عمر؟"ة وأين الحاج  .. الآنمنهم ا الشباب بإمكانكم استلامه

ك.. رِّ تحها الم  في انتظاركم في دارها مع كرسيِّ  ون  والص   في الحفظ  "

 جديدة.. تبادل   على صفقة   لكن علينا أولا  أن نتفق  

ع الأمن التعذيب في فر من شبابنا تحت   عن وفاة ثلاثة   تنا أخبار  ورد  

لهم  ثنيناين د  جن  قابل م  م  الطاهرة ونريد جثامينهم  ..بحلب العسكريِّ 

 ..ازهاواحتج همجثث   سحبمعنا واستطعنا  الريفعلى جبهات  لات  ق  

 ج  بعد أن أخر  ده بي الوليدأبو  أشار   .".عندي هنا في قائمة دة  قي  م   الأسماء  

 ..يينعن  الم   أسماء   ورقة  يبه من ج  

ؤولة الأولى في الحديث باعتبارها المس يارا ل  هنا أن تتدخ   د  كان لا ب  

 تها..إدار   بتفويض  من لقراراتعن اتخاذ ا

لكن  ..هنا سيكون راض   الل والكل   إن شاء   "لن نختلف على شيء  

 عمر والمساعدات التي بحوزتنا أولا  ثم نتفق أمِّ  نهي موضوع  دعونا ن  
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 الطرف   الاحتفاظ بجثث   أحد   صلحة  ليس من م   ..على ما استجد  الآن

 .".يا أبا الوليد بذلك ك  د  أع   ..للأمر حلا   الآخر وسوف نجد  

 :قائلا  والرضا ه وأومى لها بالموافقة رأس   الوليدأبو  هز  

 ..ارايأخت دائما  يا س الراالعين ووكلامك على  ..على الل "توكل نا

 .اب".ساعدات من الشبم الم  دعونا نتسل  وعمر  أمِّ  تفضلوا لاستلام  

ةفي هذه الأثناء كانت  في  ةفريق المتابعمن  الاتصالاتقى تتل ب سم 

 بعض   ح  ر  وش   المعبرعملية في  سير الأمور لىطمئنان عدمشق للا

ضة ما جراءات علاج المريقة باستكمال إتعلِّ الم  والتوصيات التفاصيل 

 .ة.ها إلى حلب الغربي  نقل   أن يتم  

لتي اعتبارها الوحيدة امن جهة ب ياراين الوصل ب ى همزة  هي تتول  

من  في دمشقوبين توجيهات الإدارة  هاال  جو   ب  صطحاابلها  ح  سم  ي  

 ليلة  ق للحظات   وغفلت لاحظاتالم   بعض   بتدوين   ت  انشغل  ف أخرى جهة  

قلت   بملء  كان الم   ص  الذي كان يتفح   حامدالصغير  عن ري ويج يهم 

 ..ذاكرته للتو   استعاد  ن م  ك  من نافذة السيارة مسحا  له 

قليلة التي سنوات الخلال ال ب  وتع   ب  ولع   ىوترب   د  ففي هذه الأحياء ول  

 ..الآن إلى عمره أحصاها

بين  هم  أبه  رت  ب  ع   ة  .. فكم من مر  قلب هذا الطريق عن ظهر   هو يحفظ  

قصر على أن بستان ال علاوة   من حلب.. والغربيِّ  الشطرين الشرقيِّ 

 ..رايا بديعة في عهدة ه  ع  ود  أن ت   الذي كان يعيش فيه قبل ه  هو حي 

ه هي ولا م  أ ه اعتقد أن  فرحا  ويبدو أن  دهشة  والصغير  حدقتا ت  ع  توس  

 ..الآن لها قد تكون في زيارة   يارا أن  و موجودة الآن في الحيِّ  د  ب  

ة من في غفلة  على غير عادته.. وو  ه ن يهة   التي انشغلت   ب سم 

وب  ا  عسر  م   وقفز   ة  بخف  ارة السي   باب   فتح   بمراسلاتها مع دمشق  ص 

 .شيء. فيه لا يتحرك   خاويا  الذي كان إلى الطرف الآخر  عبر  طريق الم  
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 ..ونةعأو ر   بشغب   عادة   ف  ولا يتصر   وعاقل   هادئ   طفل   هو   ..نعم

تي فطرته هي الو ..هكان أقوى من سكون   ستثنائيالا الحافزأن  غير  

ه  ه الآن كت  حر   أو حسبان  ر  ودون تفكي ه  أهل  حيث ديار إلى  الشوق   ليقود 

على  ات  في لحظ بات  حتى ها ما بينفي ليندس   الحجارة   أكوام   تجاوز  يف

ة ات  نداء   ه  تثن   ولم ..ستان القصرب   مشارف   .. بل تابع له بالعودة ب سم 

إعادته إلى و به اللحاق  من  أحد   ن  ة أن يتمك  خاف  م   أكبر   طريقه بإصرار  

 .ارة.السي  

 يدخل أفعالهم.. ولا عات  ب  دركون مخاطر وت  لا ي   ..فالالأط هكذا هم  

 .ة.وبشد  ما يغريهم شيء  في حساباتهم عندما  المنطق  

ةلم تتمكن   وقف..الم   حيال   شيء   من فعل أيِّ  ب سم 

 ولم يتعد   المعبر ارة تجاه  غادرة السي  م   لا تستطيع  تماما  و عاجزة  هي 

 ..دوىون ج  د ..يعوداستجدائه لمحاولة و حامد ناداة  من م   فعلها أكثر   رد  

.. بة  جل   ثير  مكانها هذا وفي هذا التوقيت بالذات أن ت   منلا تستطيع هي  

د يدفع ق غير اعتيادي   أو صوت   حسوبة  ة  غير م  ارتجالي   حركة   فأي  

ث  اكترادون  لحاجز العسكري إلى إطلاق النارين في نقطة اجند  الم  

لمصيبة ان بحجم يمكنه التكه   ولا أحد  .. أو كبيرأو تمييز  بين صغير  

 ..وقتها

 ياراب شرة  مباتصال لم يكن في وسعها إلا الاها وس  نف   ت  ك  ال  م  بالكاد ت  

 عليه ل  تدِّ في الداخل أو تس الصغير   ف  ها تتلق  الآخر لعل   على الجانب  

 ..مكروه أي  أو يصيبه  بنفسه الأذى ق  لح  قبل أن ي  

اغتني بلقد  هكذا؟ حامدعن  أغفل   ؟ كيفلها الآن ا سأقول  ماذ لهي"يا إ

نقتي مش يارا ن صب ت  ي إن بحقِّ  قليل  ف.. ذا تصر  كلم أتوقع منه هو

 .."الآن

ها تصال  ا رجيء  ت  أن  بالذنب والحيرة.. ولم تستطع   كها الشعور  ل  م  ت  

 ..وانالأ وات  وف الأمر   م  فاق  شكلة قبل ت  لهذه الم   لا  ح   ها تجد  .. لعل  ياراب
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يب ترتوبدأت ب عمر إلى بيت أمِّ  و  للتوسعد  ت  ل  قد وص   ياراكانت 

فترة  في لها مرافقة  لازمها كإحدى بناتها لت   بصحبةلائها إجراءات إج

ةاتصال  ت  وما إن تلق   ة..ض  فتر  الم   العلاج  ها وانقلب  ون  ن  ج ن  ى ج  حت ب سم 

 ب..ق  على ع  ها رأسا  حال  

ةتمزحين  أنكو د  "لا ب    لى أين؟إ ؟ركض  ك  وت  باغ  .. ماذا أسمع؟ ب سم 

ة يا إلهي.. كيف تغفلين عن الصغير في هذا التوقيت الحرج  .."؟ب سم 

إلى  سرعة  م  بلا وعي  ت  ه  ج  ها وات  من يد   الأوراق   ت  م  ر  و   ياراصرخت 

 ..ارثةك أيِّ  قبل وقوع  في الجوار  حامد ف  صاد  الخارج أملا  في أن ت  

مر لأحد شباب ع أمِّ  مهمة   ل  الأمر.. أوك   ل  اه  ج  ت   لم يستطع   ه  دور  سعد ب

 ..هاوع  من ر   ئ  لا  إن يهدِّ او  ح  م   ياراب ق  فريق ولح  ال

.. أقول ناما ه   يا سعد؟ الصغير في مكان   ي أن أنتظر  منِّ  تطلب   "كيف  

ه.. بيت   د  تفق   د  ه يريوأن   د  الوضع؟ لا ب   ة  خطور   ب  .. ألا تستوع  (ناه  ) لك

ه  علي   البيت أو عند  سأجده في د  ك  ؤ  م   ..بديعة إلى بيت   وبسرعة   الت وج 

 ..جيرانهم"

 :سعد بذراعها قائلا   ك  أمس  

 م  ل  ذلك؟ إن ع   ت  أن ألا تدركين   ..ياراه إلى هناك يا لنا بالتوج   ح  سم  "لا ي  

مكننا لنا لا ي   موحسالم   السير   زنا خط  نا تجاو  رجاله بأن   أو أحد   الوليدأبو 

الآن..  ماقة  في بحأو موت لا تتصر   إنها مسألة حياة   فعله.. ة  رد   تخمين  

 هو يعرف   ..ه  أدراج   ر إن شاء الل وسيعود  لصغيل لن يحدث شيء  

 .."ي ومنك  نا أكثر منِّ المكان ه  

 يعج   لمكان  ا ..حامد بإنقاذ   الوليدلي أبو  ن  ليأذ   الانتظار   "لا أستطيع  

لم تنفجر  ابل  أو قن ألغام   وجود   عن احتمال   ناهيك   ..حينسل  بالغرباء الم  

 ..عنه؟"ما  بخبر   ع  فج  حتى أ   هل أنتظر   ناك..نا وه  بعد ه  

بحياتك فقط  رين  غام  هل ت  و.. الخطورة   نا شديد  ه   ها.. المكان  قلت   "أنت  

مع  ق  نسِّ أن ن   نه معا  لكن عليناع نتظار؟ سنبحث  الا لأنك لا تستطيعين  
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تعاون  شهم  وو رجل  خلوق   .. هو  الوليد أبي عن  وانىيتولن  م 

 .."م ساعدتنا

أن عليها  ه  أن   ت  العجز والخوف الذي اعتراها وفكر   كل   يارا دت  تنه  

 ك..ر قبل أن تتحر  فكِّ قليلا  وت   ث  ري  تت

ن الآ لي   ده  ج   ..ناكات  معه تحر   ب  الآن؟ دعنا نرتِّ  الوليدأين أبو و"حسنا  

 ..ا سعد"ي

 .."ونخبره بالأمر ى رأس الشارع دعينا نسرع  عل "هو  

الشارع لحين إتمام  كان أبو الوليد في انتظارهم على ناصية  

ئدين إلى هم بحمايته عاإيصال   هاعمر ليتولى بعد   أمِّ  إجلاء   رات  تحضي

 .دة.جديبوجهتهم ال إخبار هحساباته اختلفت الآن بعد عبر.. لكن الم  

اتفقنا  ..في الحيِّ  ل  نحن لم نتفق على التوغ   على النبي يا رجل.. "صلِّ 

ن أن ايدعمر.. والمكان الذي تر مساركم بيت أمِّ  أقصىأن يكون 

لاحيات ولا ص   ..بستان القصر في آخر   هو   نا..ه   عن الآن بعيد   هاتقصد

 إلى هناك.. امرافقتكمأو  االسماح لكملي ب

 !ماركذِّ أن أح د  وأو  

لا اس المر صعب   أرعن   وهو رجل   يبالد   وفصط  ل يتبع   ز  الحيِّ  ك  لذ

 الستم اأنتم للخطر.. نفسيكما اضأن تعرِّ  الكم ولن أسمح  أباه..  يعرف  

 أمانة   اسلامتكمالخير.. و ر أهل  العهود ونقدِّ  نا نحفظ  نعم.. ولكن   ا..ن  م  

 .."عبرإلى الم   ابكم في عنقي حتى أعود  

استغراب عندما  بكلِّ  ه  را  طلب  ستنك  لسعد م   هكلام   ه  أبو الوليد يوجِّ  ن  كا

ق  وسريعا   يارا ت  تدخل   التوتر  على ملامحها وبداغاضبة  بنبرة  بن ز 

 لقلق معا ..وا

نمن هناك طفل   "اسمعني يا أبا الوليد.. من أهل هذا  ..أهلكم كم.. م 

البحث عنه  فيسنا وتقاع  نا ؤبسبب تلك   قد يكون الآن في خطر   الحيِّ 

 إيجاده..و
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أبدا ..  نفسي فلن أسامح   مكروه   أي  هذا إن أصابه  أعوام   الثلاثة  ذو 

 الضمير..  العين مرتاح  قرير   تنام  أن وسأرى حينها كيف يمكنك 

اك ه إلى هنتوج  لي فقط أن أ اسمح .الوقت ليس في صالحنا. ..أرجوك

يا  ييديقابل عدم تقمن مهمة حمايتي م   عفيك  أنا أ ..واترك الباقي علي  

 ..ر أمري"الطرف عني وأنا سأتدب   ض  عليك إلا أن تغ  ما  ..أخي

لا .. ناه   هي مناطق نفوذ  هذين.. حتما  ت   ؟ أنت  ياراهذا الكلام يا "ما 

 ك..ته مرافقتك إلى هنااليس من صلاحيك والرجل وحد   يمكنك الذهاب  

حيط م   فيسيطرة مع الجماعة الم   وض  طلب منه أن يتفاغادر الآن ونسن

ها ع  اط  ق. ".مي الأمورلا تضخِّ  ..بالتفاوض حل  ي   شيء   بيت بديعة وكل  

 سعد..

نيأ.. حامدبدون  "لن أغادر   ع  لشباب بإمكانك أن تأخذ ا ؟يا سعد تسم 

 ك  أتحر   ا أنا فلنقة أم  إلى المشارأدراجكم عمر وتعودوا  وبصحبتكم أم  

أنا ألا تراني و ه منك يا أبا الوليدما أطلب .. وكل  حامد اد  لإيج من هنا إلا

 .."لن أتأخر إن شاء اللجيدا  و الطريق   إلى بيتها.. أعرف  ك أتحر  

 حث  ن مع المجموعة وأنا سأبوغادري الآ يارابالله يا أخت  "استهد  

 .... خذيها من هذه الشواربإن شاء الل لك وأوصله هأجد  عنه و

رض   في هذا الشطر  ونصرة  ه.. هناك من يحمل  السلاح للذود  عن ع 

ختلط  االإجرام.. وهناك من يحمله للإتجار بللثورة على طاغية الشام.. 

قال  .."ولا أريد أن تكوني فريسة  لضعاف النفوس منهمالحابل  بالنابل 

 تها..وفرط إنسانينبلها متعاطفا  مع  .حاولا  تهدئتها.أبو الوليد م  

ن خروجي م بمجرد   سينفطر  قني.. أشعر أن قلبي صدِّ  .."لن أستطيع  

وسأعود مكان بيت بديعة  ستطلعالي فقط أن  سمحا.. ه  هنا بدون  

 ..سريعا "
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ى إقناع ل جاهدا  علعم   ه..يضيف   فلم يكن عنده شيء   ..أبو الوليد سكت  

ته بقدر لا تثق   ها على ما يبدو.. غير أن  هل الأمر   ك  ر  وت   ث  بالتري  يارا

 ..ةقصير نزهة  أشبه ب سعيهاأن  ا تظن  هعلى إتمام الأمر.. أو أن  

شحنة أدويتي  استلمت اأن ..ناسبا  ه م  ين  ما تر   افعلي ..يا أخت يارا "حسنا  

د بع ليتك الشخصيةعلى مسؤو تتحركين   ك  وقلت ما عندي وتذكري أن  

 .."الآن

رجاله إلى هو و بي الوليد قبل أن ينسحب  لأ كان هذا آخر تعليق  

 أم  ى من الفريق ومعهم نتظار ترحيل من تبق  مستودع المعبر في ا

 ..عمر

قحمي لا ت   حقا ؟ أرجوك   ة  جاد   .. هل أنت  يارا"يا إلهي.. بماذا تفكرين 

 ..بديعة" جهول.. الل وحده يعلم ما ينتظرنا في بيت  نفسك في الم  

تأخر لوحدي ولن أيا سعد.. سأذهب الآن و ل أنت  نا؟ لا تتدخ  "ينتظر  

عرفونني ي الحيِّ  أهل   خاوفكم.. نصف  بالغون في م  إن شاء الل.. أنتم ت  

 ..تعاونون"وم   دودون  جيدا  وهم و  

ك.. رجلي لتكبيل   ضطررت   حتى لو ابالذهاب وحدك   لك   "لن أسمح  

 على رجلك.. وذنبي برقبتك إن أصابنا مكروه"..

 الحبِّ وهتمام هذا الا سعد كل   في عيون   يارا شعر  تستة الأولى للمر  

 لطمأنينة..اعلى قلبها شيئا  من ه كلمات   ت  أضف  عليها..   الصادق  والخوف  

ها ر  س  قد و.. بمفردهاخاطرة لم تكن جاهزة أبدا  للم   في حقيقة الأمر  هي  

 كهذا.. عنها في موقف   سعد لم يتخل   أن  ها صدر   أثلج  و

لنا عمرا   ب  يكت   أن الل   لي يا سعد.. وأسأل  غاليا  ما تفعله من أج ن  "أ ث مِّ 

 برجولتك".. الذي يليق   على الوجه   ك  كر  من ش   ن  لأتمك  

إن له  مكافأة  كبالزواج  ه  د  ع  ها ت  وكأن  سعد وعينها في عينه  يارا ت  خاطب  

ه  هو  هذا ما كان  ل  قنجحا في مهمتهما.. أو على الأ   ض   ..اهمن  ت  وافتر 
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 ستانفي البُ  زهة  نُ 

 

 قفص  إلى  فأر   دخول  ب ه أشبه  وأن   زهة  ن  ب ليس   الأمر   ما أن  كلاه   درك  ي  

.. ون تفكيردقدما   ما يدفعهما للمضيِّ  ة  ثم  لكن  ... بالخطأ جائعة   قطط  

 برراته..وم   دواف عه ولكل  

رت الآن فج  تقد هذي السنين  كل   ياراها ت  ت  الأمومة التي كب   غريزة   لعل  

ه ة حين شعرت أن  ودترى معها سوى وجه حم   لم تعد  ضغوط فتحت ال

 قد يكون في خطر..

 ..ه  ك  حرِّ ى هي التي ت  خر  أ   غريزة   فيبدو أن  أما سعد 

قربها يعني  ه  .. وجود  ه  عن فلك   يارا أن تغيب   ل  تخي  لا ي  بطبيعة الحال هو 

 ..ق  ق  حم   هو موت  ها أو انقطاع أخبارها بالنسبة له الحياة.. وغياب  

معها  إلى قلبه وإن كان بعيدا  عن عقله هو البقاء الأقرب   فالخيار  

 ..كان ا  أي   عليه   ت  عزم   فيماومرافقتها 

 عمود   قرب   مهد  البناء الم   جيدا .. ما إن نصل لذلك   الطريق   أعرف   أنا"

 بديعة.. شارع بيت   نا  سندخل زقاق  يمي وننعطف  هناك الكهرباء 

لوا بإتمام ف  عنا لا نتأخر أكثر من ذلك.. طالما أن الشباب تكا يا سعد دهي  

 .عمر". أمور أم  

 ي هذهفالسياحية رشدتي وم  من الآن دليلتي  أنت   ..رينكما تأم   حسنا  "

 كم هو ..هذا الدمار ة مع كلِّ تبدو أثري  فعلا   أصبحت  المناطق التي 

 كانالم   ب  وص   جالة  ع   فيكا قبل أن يتحر  أجاب سعد  ..!"ؤسفم  

 ..قصودالم  

يح لوبرز تس أجزاؤها ت  تهاو  عظم الأبنية .. م  للغاية ا  نحز  م   كان المشهد  

ام أن تشاهد بقايا حم  مثلا   المألوف  من  بدا.. ةحني  حديدها كالشوكة الم  

 ى منعلقة على ما تبق  م  )كحوض المغسلة مثلا ( لثالث الطابق ا

 بناء! بناء بدونل درج  يت بأو أن تصادف  أرضيتها في الهواء..
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ما كل   تا  وإن كان خاف  شيئا  فشيئا  الحياة  نبض  ب ر  تشع   ومع ذلك فأنت  

 لت  في الشطر الشرقي..وتوغ   ..عبرعن الم   ت  ابتعد  

 ..ستضعفون في الأرضالم  نها مة يسك  هد  م   صف  ن   بيوت  

ذي  يء  ش بحثا  عن أيِّ  والأنقاض  مامة الق   قمم  على عون يترب   أطفال  

 ..مكاسب شعرهم بتحقيق  ي   قيمة

 علب   بضعلنار في ا إضرام   وت ع ولهم م حاو لة  ي أحفادها الأيتام ربِّ ت   ة  جد  

 ة لتطهو  برائحته الكريه ة مرات  عد  ر دو  البلاستيك الم  الكرتون ومن 

ملح ي بالمئة والباق 10لا تتجاوز نسبة الأرز فيه فقيرا   حساء  لهم 

 ..رةك  ع   آبار   مياهووحشائش 

اقة لهم نلا ساكين.. إلا هؤلاء الم  كهذه  قذرة   حروب   فاتورة   لا يدفع  

ة وبلطجي   صعاليك  السلاح و ل لتجار  ولا جمل.. الجمل بما حم  فيها 

 كلما ازداد عدد الضحايا هم النقدي  رصيد   يزداد  ممن الأزمات 

 ..ت الأزمةوتفاقم  

 ..بديعة بيت   ق  قاز   دخل  م  وسعد إلى  يارا ت  وصل  

 ..يبةقر ناديها من على شرفة  ت   الحيِّ  دات  ت إحدى سيِّ سمع   ..وهناك

 ..ني لحظةانتظري !ما هذه المفاجأة الجميلة ..وسهلا   أهلا   ..يارا"آنسة 

وافات ك سأنزل    .."لم 

سفر  بعد ياراإلى مكتب  حامدب ت  المرأة التي أت   ..رهذه كوث   كانت  

 انيةثلاثين ثتها وبها وعباء  ا حتى وضعت شال  مه  ما إن رأت   ..بديعة

ليلا  في ليها أن ترتاح قوتتمنى ع ياراب ب  كانت عند مدخل البناء ترحِّ 

 ضيافتها..

لقد  ..دحامعلينا إيجاد  ..منا يا ست كوثرلكن لا وقت أما أهلا   "أهلا  

في  لمحيه  تألم  يت..إلى الب ستكون  الأولى  ه  أن وجهت   د  نا ولا ب  ا ه  ن  م   تاه  

 ...الأرجاء؟"
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 .."له بديعة لم يعد آمنا   "لا..  لو رأيته لأبقيته عندي.. فبيت  

ق تاها. تضي قتوقد  ياران م   ت  ب  ر  قت  اقليلا  ثم  تنحنحت  ت يها. وزم ت  شفحد 

ا عندم وه  استحل  ه ورجال  الديب  "جماعة  .. خافت   بصوت   فتأرد  و

لا أحد  .نت.ن بديعة والبعبعد  أخبار  ولا  ..نيهه خال  من قاط  عرفوا أن  

وثر ككان كلام  .."عليهما النار   .. قلبي مثل  شيء   أي  يعرف عنهما 

 وسعد.. ياراخاوف وحذر م   بتعزيز  كفيلا  

لكن  .ان.مما يظن   ورة وهيبةهو أكثر خط الديبما ي شاع عن يبدو أن 

ر على  في العثود البيت أملا  عليهما تفق   .آخر. هما خيار  ليس أمام  

 .الصغير.

 ..س  بتوج   ياراسعد في أذن  همس   ..الديب" ه  د أكل  "أرجو ألا يكون ق

هما كوثر تتبعبسرعة بعدها كا تحر   ..ةشرس   د  ع  و  ت   بنظرة   ه  ت  فرمق  

 .بديعة. دار   فضولها صوب  ب

لثلاثة التي لا غير.. فالطوابق ا أرضي   إلى البيت.. طابق   الثلاثة   وصل  

باب  للسكن.. ليكون وأصبحت غير مؤهلة   رت  ضر  تعلوه ت  كانت 

 هو نفسه باب البيت.. البناية

 للحظات.. وانتظر   بهدوء   وصد  الباب الم   سعد   قرع  

 !لم يفتح أحد

اب بسرعة وخرج الب ح  ت  ف   عندئذ  لا .. طو  ة م  بقو   ه  لتقرع   يارافاندفعت   

 اش..رش   في يده   ..الشعر أشعث   عشريني   شاب  في وجههم 

ق  ب  م له  سأ   ..الباب؟ من أنتم؟" ىعل بك  هذا الد   كل   "خير؟ لم    ..واستياء ن ز 

زعاجك.. لم نقصد إ ..عذرناالا تؤاخذنا أبو الشباب..  عليكم.. "السلام  

ة رقي  بين الش مسؤول لجان التبادل الإنسانيِّ  رالعام  أنا سعد الدين 

نا.. ه   .. كان يسكنأعوام   ثلاثةذي  غير  ص عن طفل   نبحث   .ة.والغربي  

 .."حامداسمه 
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 .."نعم.. والمطلوب؟"

لو  . هل تساعدناناك.نا أو ه  ه   ختبئ  ربما هو م   ..د البيتفق  ت   ا نريد  "كن  

لى غير ع. .عسم  ي   كاد  لا ي   وبصوت   ظ  بتحف   يارا سألت   ..؟"تم  تكر  

 عمل..يالأنثوي عندها  والخوف   الخطر   اس  س  بعد أن بدأ ح   عادتها..

ب الشا هاأجاب   ..لكم من جيبي" ه  "أجل.. دقيقة واحدة فقط لأخرج  

 خرية..س  و فاقة  بص  

طر.. خالطفل في  فحياة   ..الجد   ل  حم  على م   الأمر   ذ  "أرجو أن تأخ  

 فأوجس  . .لا شعوريا   بحزم   يارا ت  رد   ..ة"خيري   ة  رسمي   ونحن جهة  

 :متعاضبا د  ر  ليلا  قبل أن ي  ق منها الشاب واعتدل  

 لزمواإوف.. ط  علم ص  الم  مساعد  ن  أستأذ  نا ريثما ه  "حسنا  انتظروا 

 "..كوامكانكم ولا تتحر  

 ..ر"اسمعي يا كوث :وهمست في أذنهابسرعة نحو كوثر  يارا ت  التفت  

ال الجو   ذي هذاساعدتها ومساعدتنا خ  بديعة وتريدين م   ين  تحبِّ  كنت   إن

ةأن تراجعي المكتب وصديقتي  مكروه عليك   صابنا أي  أ نوإ  ب سم 

من  أنت   ..شيء ال وأخبريها بكلِّ ميها الجو  سلِّ تعرفينها جيدا   ..ناكه  

 .."لنا تون  بيِّ ي   بما فالله أعلم   ..أما نحن   ..مركيكترثوا لأولن  أهالي الحيِّ 

تها عباء   في فة  بخ ته  ودس  بسرعة  يارا من يد   الكوثر الجو   ت  ف  تلق  

 ونرغبتها في التعاوعلى تعاطفها  تأكيدا  رأسها باهتمام  ت  وهز  

 ..والمؤازرة

 من د  جدي لدقائق إلى أن استقبلهم وجه   وقلق   بارتباك   الجميع   شعر  

 ..الديب رجال  

 ..قابلة المعلم"لوا لم  وسهلا .. تفض   أهلا  "

 ةمع هيئوهندامها مظهرها  لا ينسجمإلى كوثر التي  بفضول   وأشار  

 ..هي معكم؟"" .. وسعد يارا
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هل هذا أا عن ساعدتنا عندما سألناهم  ل مشكورة   ت  ع  الأخت تبر   .."كلا

 نع"..ما دالسيِّ كن عند نصراف الآن أختي إن لم يالبيت.. بإمكانك الا

 ..يارا هأجابت  

ثر لكو ه  من رأس   ة  واكتفى بإيماء بالردِّ  حتى هخاطر   دالسيِّ  فلم يكلِّ 

 .بالدخول. اموله   ..نصرافللا ه  لها بيد   وأشار  

لهم الصغير أو  وعلى الجميع  القلق   هار  ساو  فقد كثيرا ..  تبتعد   ها لملكن  

 !البيتلم يكن في  يكون إن عساه   أين  .. حامد

 تي خلف  ال رابة  الخ   د  ه لم يتمكن من الوصول بعد.. سأتفق  "يبدو أن  

كوثر  رت  فك   ..هناك" فيها.. قد يكون   ى اللعب  عل عتاد  م   هو ..ناءالب  

وسعد  يارا من كل   بينما كان .ة.على الفور إلى الخرابة الخلفي   ت  ه  وتوج  

 يب...الد   حضور   انتظار  عيشة بديعة في غرفة م  في 

 !الأقدار ن  حاس  م  ويا  ..ةإلى الخرابة الخلفي   ت  وصل  

 ركام  ن بي ه من أطفال الحيِّ ان  نا يلهو مع أقره   حامد ..ت  ع  كما توق  

لهم إلى  وق  شال ه  وساق   ه  وصول   فور  هم ف  صاد   ه  أن   د  .. لا ب  الأنقاض

ه   لت  رو  .. ه  ناه  ها  نفسه نسي  للعب فشاركتهم ام    ناديه  وهي ت   ن حو 

 .".؟ك يا حبيبيكيف حال   ؟ودةيا حم   هذا أنت   ..ودة"حم  

.. كيف هو الآخر في حضنها وارتمى هاوب  ص   ها حتى ركض  ما إن رآ

 تذهب  قبل أن  وم  ي ه كل  ب  وتلاع   ه  ح  ماز  التي كانت ت   ه  رفيقة أمِّ  هي  و لا؟

 .ة.إلى حلب الغربي   به

نذهب معا  لوهيا ها الأزعر.. ك كتيرا  أي  إلي اشتقت   .يا حبيبي. "تعال  

 ..مع مروة وعبير؟"  أن تلعب  ألا تريد   .إلى البيت.

كوثر إلى  ه  ت  اصطحب   حا .. وعلى الفورر  ه بالإيجاب ف  أس  ر الصغير   هز  

الجديد  له وضعه ب  تسب  ي لا ي  فيه ك   بقيهت  على أن  ت  ها.. وحرص  بيت  

 ..الأمور ح  ريثما تتض   مشاكل من طرف رجال الديب بأيِّ 
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يف حلب من جولته في ر بالديب قد عاد   ب  لق  في هذه الأثناء كان الم  

 قائهما انفرد  ه للدخول   يل  ب  ق  ووسعد في انتظاره..  يارا .. ليجد  الشماليِّ 

في  لم يكن واقترح عليه ما الأيمن..ه وساعد  رجاله  أحد   ..جابربه 

 ..الحسبان

ن يعملا اهمنا أن  م  عل   .في انتظارك. مرأة  وا في الداخل رجل   ..معلمي"

 ..بيتهذا ال صاحبة   عن طفل   ن  ايبحث ..ةدولي   ة  أجنبي   منظمة  مع 

تريد .. نساني  إ أثناء مهمة تبادل   نا في الحيِّ ه   امنهم ه تاه  ن أن  يقولاو

 نصيحتي؟

أن  ااهماحتجزن إنذهبا .. بإمكاننا  أنت الآن تملك الدجاجة التي تبيض  

 اهمن.. وثمن  الي ن دوافوظ  م   امه  أن   عن ناهيك  .. ة أموربعد   اقايض عليهمن  

عبة  ..قليل"البليس  بالع ملة الص 

 سمعه من جابر وقال: فيماالديب قليلا   صفن  

. ولم نا.من ه   للرحيل   ر  ضط  متى سن   يعلم   فلا أحد   .."نعم معك حق

صفقة هذه كون من أموال.. ربما ت به   نا سنفوز  نا أن  د  اعتق  ما  نجمع بعد  

شتركة م  نا.. السيطرة ه   ااحتجازهم قدوريبم  العمر.. لكن ليس 

راجع التهم على جبرنا أحد  وقد ي  كما تعلم لوضع  معقد  واتداخلة م  و

 ..الفصائلقي مع با ر  ناسبا  للتناح  م   قابل.. والوقت ليس  بلا م   اتسليمهمو

 صلحة..ر  علينا نفعا  أو تقضي لنا م  فتح جبهات  مجاني ة لا تد   وأ

 امالمعبر.. وعز   على أطراف   ه  ت  وصرام  الوليد  أبا عرف  أنت ت

وأمثالهما  اهم ..جاورةفي الأحياء الم  ورأسه اليابس  الحمصي

 ونزاهة   كاسب الثورةة وم  الثور ه  ون  سم  ما ي   بأسطوانة   كون  سِّ تم  م  

 .".ستحيلا  ما لم يكن م   ..ا  هم صعبإقناع   .. سيكون  الثورة

نح  الظلام  هما"إذا  لننقل  في مكان  عن الأنظار  بعيدا  إلى الريف في ج 

 ل  لا يتدخ   ستقل  م   بشكل   الإدارة اعليهم ونقايض  غيرنا..  حد  به أ لا يعلم  

ام ح ساعتها أبو الوليد .. ولينط  واناس   فيه أحد   في  حائط  أثخن وعز 

 .."بستان القصر
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حريتان ومارع  ..قرى ريف حلب الشماليِّ مناطق يقصد  جابر كان  

 بور  التي تعتبر نقطة عغربا  واعزاز مدينة وصولا  إلى وتل رفعت 

 ..ذلك بعد   الهروب منها إلى تركية اعليهم يسهل   حيث   ة  ودي  حد

أنا .. جابرا ي الأمرأحدا  على  ع  طل  ولا ت   الطبخةهذه ب"دعني أفكر قليلا  

 أنت..أنا و ..الصفقةب أنت فقط من سيرتِّ و

 ل  نعتز  لقرشين حلوين  .على ما فيه النصيب. ونحصل  نا ت  ضرب   نضرب  

 .."ونرتاح تالالق   كار   بعدها

لى ع الديب   ف  بعد ذلك إلى غرفة المعيشة ليتعر   ثنانالا ه  توج  

 تين...الغنيم  

 صوت  ب ن  دند  وي   ياراعينه إلى  بطرف   كان سعد ينظر  في هذه الأثناء 

 لمات  ن بكدند  كان ي   ه..ت  حاذاوقد جلست بم   لا يسمعه إلا هي   خافت  

 ..كثيرا  ها تحب   قديمة   أغنية  

ا.. اكلنيجا تا يإإيجا الديب.. جا الديب.. يعلمتي.. يا معلمتي.. إ"يا م

 جا تا ياكلنا.. نعمل شو؟"..يإ

يها غنِّ أن ت   "عليك ..لة  قائ   د  وع  ت   أخرى نظرة   ة  مر   إليه   يارا نظرت  

رة جاوفي الغرفة الم  الديب  رجال  الديب و ك  ي يسمع  أعلى ك   بصوت  

ذب العك خفون صوت  ي  و علمتك..م   ة  وحنجرك بحنجرت   يحتفظون  فربما 

 ..للأبد" هذا

 حا ..از  ها م  استفزاز يحاول   عد وهو  س سأل  .. قلبك هذا الكلام؟" كلِّ  ن  م  "

 بشكل   اهمبوضع   ر  فك   إن ه  لأن   الأمر كمزحة   تعاطى معأن ي هو اختار  

وقد بالخير  ر  بشِّ لا ت   البدايات  ف بالإحباط والخوف حتما .. صاب  سي   جدي  

 صل  وإلى أن من ساعة  في الغرفة أكثر   ابمفردهم اعلى انتظارهم مر  

وار القرار   انع  أخيرا  ص   غ   ....الم 

 .."اليوم ينهمِّ م   في ضيافتنا ناس .. يبدو أن  وسهلا   أهلا  "



72 
 

على هو س منهما واقفا  إلى أن جل كل   إلى الغرفة فانتفض   الديب   دخل  

 ما بالجلوسه  ل ن  أذ  ثم رفها ه على ط  اش  رش  راع ذد قابلة وأسن  الأريكة الم  

 ..بيده في إشارة  

لدينا . وأنا وزميلتي في العمل. تشريفكم بانتظاربالمعلم.. كنا  "أهلا  

 يث..الحدبسعد  ر  باد   ..ونتمنى أن تساعدنا فيه" ت  م  لو تكر   طلب  

ه بعد.. جدننا.. لكن لم ه   ن عن طفل  اتبحث اكمني الشباب أن  ر  "نعم أخب  

للبحث عنه في  الشباب بعض وسننتظر لحين العثور عليه.. أرسلت  

 ..الهم ذلك عكس   ر  ضم  وي   امعهم عي التعاون  كان الديب يد  .. الجوار"

د نا لنساع  المكان قريبا  من ه  محيط في  ل  ب.. هل تسمح لنا بالتجو  "طيِّ 

 .سعد. سأل   ..ريده"ما ن   في البحث عنه؟ هذا كل  

صون ريثما نعثر على الحفظ وال فين في ضيافتنا ياستبق"لا.. 

 بدون إذن   املت  وتجو   ادخلتم ..ناالقانون ه   اتجاوزتم اكمن  الصغير.. ثم إ

اذي كما تعلم ام يا أستدخول الحم  وعليها..  ب  عاق  ي   مخالفة   وهذه ق  سب  م  

 ..ه"ليس كخروج  

صغير.. ال نريد   د  ع  ذرا .. لم أفهم قصدك.. حسنا  لم ن  ع   ك  "استميح  

ا ن  م أن هذا جهل  عترف   أم.. ك  نا قانون  ز  على تجاو   ونأسف   سننصرف  

 يارامعه وبالنهوض  هم  هو يه وقال سعد كلام   ..ر"لن يتكر  ك أنه د  أع  و

سا من نوايا م ضيف ه م غادرة..ة الم  بني   ج   ..ابعد أن تو 

تماما   ت  أدرك  ا هلأن  ة المر   هذهبينهما  يارال خ  لم تتد  ها عادت   على غير  

على ر لهما لم ولن يعث الآنإلى رجاله و إليه فت  وبعد أن تعر   الديب أن  

 ..حامد

الوضع هكذا  ر أن يكون  وهي لم تتصو   ه..من عنوان   واضح  كتوب الم  

 شبهون  لا ي  الغرباء  فهؤلاء  وأخرى..  بين منطقة   الواسع   مايز  بهذا الت  و

 أصبح  .. مهدوى من استجدائ  لا ج   ..على الإطلاق ه  جماعت  و أبا الوليد  

روال هت  رم  ب   من الأمر   ص  للتمل   الآن إيجاد سبيل   الأهم   قبضتهم من  تحر 
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عودة إلى لل بسلام الانسحابو.. شكل   بأيِّ  هم هذهورطت  والخروج  من 

 ..ر  عب  م  ال

 ..تأخرة  م   ذلك ت  ن  ها أيق  لكن   ه..تحذيرات  ا  في حق  كان أبو الوليد م  

عجبكما ثيرا غضبي فلن يما بالانصراف بعد.. لا ت  "اجلسا.. لم آذن لك  

 .ه.اش  كا  برش  مس  فيهما الديب م   صرخ   ..ذلك"

يق رنا عن فرريد.. لم نقصد إزعاجك ولكن تأخ  "حسنا  حسنا  كما ت  

 ة  بنبر قال سعد ..في الأمر" ما هذا كل   ..بهم لتحاقالاعملنا وعلينا 

 ..والم جاراة رةساي  الم   على سبيلللديب  استرضاء  و د  د  و  ت  

يد في الجد اهمإقامت   إلى مكان   فيناالرجال وخذوا ضي .. استدع  جابر"

 باشر  غير م   بشكل  ولهم  ز  ه وأوع  نادى الديب رجال   ..الضيافة" دار  

 وسعد.. يارا باحتجاز  

 والندم   والعجز   يأس  كها الل  م  ما ت  قاوم.. رب  ولم ت   .نا .ساك   ياراك حرِّ لم ت  

 .هذا المأزق.في  ها وسعدنفس   ت  أن أوقع   بعد بالذنب   والشعور  

ه الرجال  أحد   دفع  سعد  فيما حاول   هما ل طريق   ح  عنه وفت  وإبعاد 

 ص  على كتفه من أخم ته الرجل بضربة  جدوى.. فباغ   دون  غادرة للم  

 ..من الألم   ح  ثانية وهو يترن   ه  ت  أجلس   .رشاشه.

 ..ريد"ث ت  إلى حي معك   .. انتظر سنذهب  أرجوك ه  لا تؤذ  هلا .. م  هلا  "م  

 .صابته.إ على طمئنان  الا سعد وتحاول   ذراع   ك  مس  وهي ت   يارا لت  تدخ  

 عبر زقاق   الرجالمن  ه  ع  م   ن  وم   جابرما ه  إلا دقائق حتى اقتاد   ما هي  

 الأحرىبو أ"لاستضافة"  ص  خص  ه م  أن   بدا جاور  م   بديعة إلى بيت   بيت  

 الرهائن.. "احتجاز"لـ 

في  لم تستطع البقاء   ..قلقفي الجوار ب   حوم  ت   في هذه الأثناءركوث   كانت

 بيت   شارع   د  تتفق   ت  ها.. وبات  بنات   ة  في عهد حامد ت  ترك  .. لا  طو  م   بيتها

 يارا ليه مصير  إ ؤول  يإلى ما س   ن  ئِّ طم  وأخرى لت   دقيقة   بين  بديعة 
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 ينحاط  وما إن خرجا م  ما التالية.. ه  وجهت   وسعد.. أو على الأقل لتعرف  

ت  ها تعقيدا .. لكن   ت  أن الأمور ازداد   ت  ك  بالرجال حتى أدر   ر   وبأيِّ  أص 

على  ال  ع والجو  م  الج   بم حاذاة  ت فمر  .. حامدعلى  يارا ن  ئ  طم  أن ت   شكل  

 ياراها لإيصال صوت   ت  د  .. وتعم  اتصال  هاتفي   بإجراء   تظاهرة  م  ها أذن  

 :قائلة  

الذي  الأغراض   كيس   ت  د  ج  لقد و  ي اطمئنِّ حسين..  "أجل أجل يا أم  

الآن  نديِّ أجل هو عجماعة أقربائي..  جوار عند  نا.. كان في اله   ه  ت  ترك  

ةل وسأعطيهفي البيت   ..رصة"في أقرب ف   ك  ابنت  صديقة  ب سم 

 على الإطلاق.. ايارها ع  تسم  ة بي  ل  خ   ة  هاتفي   كالمة  م   أروع   هذه   كانت  

جيدا   الشيفرة ت  فهم  ها بعد أن رِّ في س   ت  ابتسم  الرسالة و هات  وصل  

 ؤقتة..م   ها إلى طمأنينة  قلق   بعض   استحال  ف

ت أصبحبل و.. صيرهوم   حامد تأكدة من سلامة  هي على الأقل الآن م  

بسلام  إلى  ه  يصال  إالأمور و ها على تدبير  بقدرت   ثق  وتكوثر عليه  ن  م  تأت  

ة نكةهكذا بدهاء   ف  ن يتصر  فم   ..ب سم   ل  م  قة وتح  الث   بنيل   جدير  ..  وح 

 .سؤولية.الم  
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 ةلامَ السَ  مُ كُ صر.. رافقتْ القَ  ستانُ بُ 

 

 ديد..الج   ةؤقتالم   اهمت  إقام   مكان   هو   ..ثلاث ف  ر  غ  ب صغير   بيت  

 دعى أم  ت  ة ي  مسينخ   دةسيِّ في طلب  ل  ه إليه ثم أرس  ورجال   جابر امه  د  قتاا

 حديدا  كونها امرأة..ت   يارا على خدمة   لتقوم   ضو  ع  

ر أريدك ب  كاالأالأخت بنت  .ليوم.اهؤلاء ضيوفنا  ..ضو  ع   "تعالي يا أم  

وسعد  في الغرفة الكبيرة.. وهي   .. أنت  اتهاخدميها وتشوفي طلب  أن ت

لمطبخ والذي ام واعلى الحم   ايهملِّ جاورة.. د  دين أفندي في الغرفة الم  ال

 لحراسة  ل جال على الباب  ين من الر  اثن ع  وسأض   ..امه  مع   يبق  وامنه.. 

 .."ك  ولاحتياجات  

 ع  خ لتض  المطب ت  ودخل   بانكسار.. دةالسيِّ  ت  أجاب   .."جابر"أمرك معلم 

 .للغداء. شيء   أغراضها وتبدأ بتحضير  

 يزال امي كان سعد الذ وار  إلى ج   يارا ت  .. جلس  ابرج   رة  غاد  م   بعد  

ى  ..واسيهلت   ه  كتف   من ضربة   ي تلو 

هذا  .. كل  ثد  ح  ما  ع  أتوق   ن  ببي.. لم أك  س  هذا ب   "أنا آسفة يا سعد.. كل  

 فقط؟ واحد   بشارع   كاتناتحر   نا خط  ز  نا تجاو  لأن  

 وقذرة هذه كم هي لعينة  آخر..  عالم   أودى بنا إلى واحد   شارع  

 .."!الحرب

ك على وحرص   ك علي  "يكفيني خوف  قائلا   برضا  إليها سعد  نظر  

الل  . نسأل  .ك  ع  وعا  أن أبقى م  ط   أنا اخترت   ..في.. لا تأس  ياراسلامتي 

 ..أ!"أسو   القادم   فقط ألا يكون  

 أو غدا ؟ م  نا اليوطلقوا سراح  أن ي   ع  ذلك.. هل تتوق   "آمل  

الآن.. ها وهو في بيت   حامدعلى  ت  ر  عث   ر  كوث   بأن   ك  ر  أن أخب   سيت  ن  

ةله إلى وستوص    ..ة"رص  في أقرب ف   ب سم 
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 هاأل  س ..؟"عرفت  "كيف  ..ه  أسارير   ت  تا سعد وانفرج  ق  حد   ت  ع  توس  

 .باستغراب.

وحولنا  بديعة بيت   مغادرة  ب م  ه  ا ن  عندما كن   ر  شف  م   تني بشكل  ر أخبر  كوث  "

ها ائربإج ت  ر  كانت هناك وتظاه  .. اكرةالم   تلك هيِّنةب   ت  ليس  .. الرجال

 ت  ها وجد  ن  بأ الالجو  على  وهي  تتكل م  ربي بق   ت  ر  م  ف ..هاتفي اتصال

ةلله الأغراض وستوص   كيس   ولم  ك  كتف   ع  لا  بوج  غ  نش  م   كنت   .. أنت  ب سم 

 ...ه لها"ب  تنت  

قد ور نا !!!ظيم"ع    ..........نين..ئِّ طمة م  إلى حلب الغربي   ةود  الع   الآن   بم 

 استدرك سعد.. ...ا من ذلك"ن  ك  إن تم  طبعا .. 

 ص  ل  سنتم   كيف   علم  .. ولا أه  ى الديب ولا لأتباع  سم  ن ي  م  ة ل  ن  ئ  طم  م   لست  "

 إحباط..نبرة ت يارا بأجاب   ..ر!"غاد  نهم ون  م  

مدورة الكبيرة الالألمنيوم  ةصيني  لة  ض حام  و  ع   أم   امه  ت  خلو   ت  ع  قاط  

 ع  ن  ع  الن   من أوراق   لات  قبِّ وم   ي خبز  ورغيف   مقلي   بيض   حن  وعليها ص  

 يار..الخ   ل  خل  ة مع القليل من م  روم  فماطم الم  والط  

 أمام   كما يجب ك  ب   الترحيب   لم أستطع  الية.. الغ   ياراوسهلا  بآنسة  أهلا  "

لنا  ك  ت  مساعد   ي لن أنسىك لم تتذكريني.. ولكنِّ أن   د  ؤك  م  .. جابرعلم الم  

 أحضرتيهلولا الدواء الذي و ..في أيام القحط عوناتالم   بتوزيع  

 وحهارأقرأ الفاتحة على  اليوم   الشهر الماضي لكنت   ةصبحي  لجارتي 

 ..والل أعل م

ضة لأقليها م أجد إلا كم بي.. لاوم منكميا عيب الش   ..ما علينا ..إييييه

شيئا   جابرمعلم  حضر لي  ولم ي   تأخر  مع القليل من الخضار.. الوقت م  

 قالت   ..ن"ياهشت  ما ت   الكم سأطهولإعداد الغداء اليوم.. غدا  إن شاء الل 

 ..ابهم بة  رحِّ م   م  س  بت  ت   وهي  
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رد جذلك.. نحن م قولي غير   لغد يا خالة؟ أرجوك  لل سنبقى وهغدا ؟ "

.. لماذا لا اتن إلا إنساني  ل  ث  ولا نم  علمين كما ت  ة موظفي جمعية خيري  

 ..هجانباست ياراقالت  ..نا"سراح   يطلقون  

 :هممام  طاولة أالعلى  الطعام   ة  صيني   ع  ض  وهي ت   ض  و  ع   أم  أجابت 

ح.. صار ر  يها بالقلب تجخلِّ .. لك   ماذا سأقول   يا بنتي.. لا أعرف   ه"آ

جيش النظام  هة  ج  من  ..رينحاص  ى هذه الحال سنة ونصف م  لنا عل

 من خليط   أسوريين  م   هة  من ج  وت.. والم   ر  على معب  ة في الغربي   المجرم

لا طايلين  ..اشة  ي كم  بين فك   قهورين  م  ة.. نا في الشرقي  حين ه  سل  من الم  

 والوجوه   ت  اياد  الق   ر  تتغي   فترة   كل  و ..الي م نح ل  ب  لا عنب الشام و

حاب صحيح أن الكثير منهم شباب مثل الورد أص.. والنواهي والأوامر  

أن  نخوة  وكرامة.. اضطروا إلى حمل السلاح للذود عن الأبرياء بعد

نهمتمادى النظام معنا في إجرامه.. لكن  ة أيضا  من ركب الموج م 

ابة الديب.. صبعبالذات لينا في هذا الشارع وابت   ..هت  ح  لمصل   ل  يعم  وبات 

 .."ج  الفر  منه  ننتظر  .. وحده خليها على الل

 عام  الط  كينا شار   هيايا خالة..  .. شكرا  لك  ة  شهي   قليِّ الم   يض  الب   "رائحة  

وسعد  ي  ه ت  وباشر  للجلوس  ياراها ت  ع  د   ..ضع"أكثر عن الو   ث  ولنتحد  

 ..م  ه  ن  بالأكل ب  

 بالجوع  ا أحس  .. فأصلا   عدة الخاوية  الم   اضقد حر   والترق ب   لقلق  ا يبدو أن  

 ..فجأة   الشديد  

م أخبروني ه  ت  ين.. يا ل  يع  وان جائ  بد  وافي.. ت  ا وع  ن  وافي.. ه  ع  ا ون  "ه  

وهي  طف  ل  ب   ض  و  ع   أم   ت  قال .."شيئا  أفضل   املك   ت  دد  أع   باكرا .. كنت  

 ..اهمب  راق  ت  

 ه  أن   .. أعتقد  اك  د  ي   ت  م  ة.. سل  ال  جدا  يا خ   وشهي   لذيذ   ه  .. إن  كسالع  على "

 ع  ن  ع  بالن   حشو  م   هسعد وفم   قال   ..ياتي"في ح   ه  ت  ل  تناو   قلي  م   يض  ب   أطيب  

 ..قط  يتذوقهما في حياته  وكأنه لم   والطماطم
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أو  ة بالأرزخلوطإلا الم   أكلون  نا.. لا ي  ه   الحيِّ  أبناء  "يا حسرتي على 

لشجر ا على أوراق   ل  م من بدأ يتحاي  نه  الحشائش.. م   بعضو ..البرغل

حين ه للمسل   كل  والعز   ات.. والخيرغمض  ي   شيء   أيِّ  حيلها إلىي  ل

 هم..ات  ام  وزع  

 .."حلمنسبة لهم ة.. هذا الصحن بالمد   منذ   يضة  ب    من أطفالناأحد   ق  لم يذ  

 امه  ت  أصاب  ها إلى أن  ه ب  ت  ن  أن ت   دون   زن  بح  شاردة   ض  و  ع   أم   استرسلت

لطعام من اهذا  مثل   م  ر  ح   ن  م  ل   ن  ايغص   اجعلتهم ضمير   تأنيب   بنوبة  

 الأطفال..

 اغدائكم د  إفساأبدا  لم أقصد .. نياتؤاخذالقطع.. لا  يلزمهاني هذا س  "ل  

لا ام جعلني الطع ذاق  لم   امك  استحسان   لكن   ..امك  ت  على شهي   والتنغيص  

 ..الحقوق   حرومين من أبسط  نا الم  فال  أط صور   ر  ستحضاشعوريا  

يا أولادي.. صحة وألف عافية على قلبيكما..  انيسامح اأرجوكم

ما ه  ن  أ ت  بعد أن لاحظ   ض  و  ع   أم   ت  استدرك  .. ح ما يسري يمري"مطر  و

 ..روتأث   تعاطف  ب كلامهاإلى  تاننص  ا ي  توقفا عن الأكل وهم

عهم يا برك على العمل مب ما الذي يج. طيِّ نا الل ونعم الوكيل."حسب  

 ..يارا لت  " تساء  ؟خالة

بخ الطوخدمتي لهم في  هنا"اتركيها على الل يا بنتي.. لولا عملي 

بني الحفيدي حسن ابن عت تأمين لقمة العيش لي والإطعام.. لما استطو

التي  ومةشؤ  م  ال وا معه في تلك الليلةمن قض   وكل   هو   الل   ه  م  ض رح  و  ع  

 ..براميلبالالأسد  طائرات  نا بها ت  أمطر  

بعد أن  ق  حق  وت الم  من الم   اه  ها وربنا نج  ت  عندي ليل   ونة يبيت  س  كان ح  

ه ن  م   وكل   هو   ه  ض وأخذ  و  ع   دارعلى  برميل الموت قط  س   م ه  م  رح  .. مع 

ا  أحيان ..ما فيه النصيب يونفيعط  نا ه  لهم  أطبخ  بعدها  صبحت  الل.. أ

 فائض  من  ا  صص  ح   لحفيديلي و حون أن أسكب  يسم   د.. وأحيانا  نقو
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ألما  على  ر  قلبي يعتص   ستورة.. لكن  الحال م   ..لله هم.. الحمد  طعام  

 .."للهالشكوى وم.. ه  رمق   جدون ما يسد  .. هم لا ي  غيرنا من أهل الحيِّ 

.. اليابس  و ضر  الأخ تأكل  للجميع.. هكذا هي الحرب..  ج  الل الفر   نسأل  "

 في يارا ت  أجاب   ..من الآخر" خسارة   أقل   ف  ما طر  فيها.. وإن   لا رابح  

 :هات  دة ثم سأل  واساة السيِّ محاولة لم  

 نان ه  حتاجيني مصلحة الم  هم  ت  تعرفينني يا خالة وتعرفين كم ت"ما دم

يب أن نوي الدول؟ ماذا ي  ينا الق  صدق  .. أرجو أن ت  لأجلهم وكم عملت  

ثل م في م  ه   ن  م   صير  العادة ما م   فينا؟ سراح   ق  طل  ؟ هل سي  ناب   فعل  ي

 ..نا الآن؟"وضع  

ضيوف ولا  ملا ه   ا  أشخاص جزون  يحت   ة  مر   ل  يا بنتي.. لأو   "لا أعلم  

 ..بجرم   وندان  هم أسرى أو م  

ون بأسرى أو يأت لهم.. هم وتحضير الطعام  ضيوف   بخدمة   أقوم   العادة   في

لا  جهولة  م   هة  هم إلى ج  ترحيل   قبل   نا قليلا  لين يبقون ه  كب  م   ن  ورهائ  

 الشر   د  ع  .. ب  هينة  لر  ا ة  ي  صف  ت   م  ت  ي   الأحيان   وفي بعض   ها..أحدا  ب   مون  عل  ي  

 م..ه  ت  ني  ب   أعلم   الل   .... لكنامعنك  

اب من ب .. لكن إلى أين؟ المكانالهرب  على  ادتكمساع  م   ليتني أستطيع  

 .."لك   كما قلت   ك  م.. اتركيها لربِّ ه  برجال   لآخر الشارع يعج  الدار 

انا " مة لهم أو استفزاز مقاو أي   من الآن يا سعد.. لا تبد   ك  ر  أحذِّ الل.. حم 

نتري ات.. د على أوامرهم.. أو تمر    ي رد وك  ن أن أسهل م ليس  لا مكان  للع 

من  ربة  بض قليل   قبل   ت  ها انقض  الل أن   .. نحمد  جبين كفي  برصاصة  

 .."اشالرش   أخمص  

 أمرا   ر  دبِّ ي   ه  أن   .. أشعر  هذا جابرى م  س  ي   ن  م  ل   ا  نئِّ طم  م   ي لست  نا .. لكنِّ س  "ح  

 ..الل" عند   .. العلم  يئا  س  
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هة ويجري و  م  م  البيك أب ال ارة  سي   ز  يجهِّ  في هذه الأثناء جابر كان  

 وعن الطريق ليلا   عن وضع   ن  ئ  طم  لي   الشماليِّ  ه مع الريفاتصالات  

 ..م على الحواجز  ن ه  م   أسماء  

ى عل أطراف قرية صغيرةهينتين إلى الر   رحيل  والديب على ت   اتفق  

 لأنظار.. الفت  با  ل  جن  بهما ليلا  ت   ق  وسينطل  لب شمال ح  كم  35بعد 

عليهما  يضة  قاوالم  اك نه   ف  رِّ تط  م   سري   ما في مكان  ه  احتجاز   اننويي  

 ..أحد   ة  ك  شار  م   دون   ..ة  المادي   ب  كاس  الم   بعض   لتحقيق  

الشباب  سأل  .. إجابرمن الطريق يا  د  رام؟ تأك  على ما ي   شيء   "هل كل  

عة عبدو اضية مع جماالم   ة  مثل المر   مشاكل   جيدا  واستفسر.. لا نريد  

 ..د"ر  الو  

الأزرق..  ان  لدب  ه اف  عر  لا ي  في مكان   إلى بيت  علمي.. سأنقلهم م   قلق  "لا ت  

ال الورد لي هو أحد رج مع صديق   قليل   قبل   ت  م  تكل  وص  حريص.. لا ت  

 سنختار   .. ولكن من  تفتيش   دون   رور  لنا بالم   ح  ين ليسم  قرش   سأعطيه  

 ..بين الشباب؟" ن  ارة م  للسي   رافقتي كسائق  لم  

اع" ة مهم ه  ل ل  أوك  مني أن  يطلب   ي وهو  رأس ع  مر صد  الأس   هز 

 القيادة..

.. جاهز   الكل   ..يادة ليلا  على الق   وقادر  غ  تفرِّ نهم م  م   ن  م   الشباب   سألت  

اع لكن   أن  في الشمال.. يريد   همة  الم   ت  ه إذا كان  اختار   أن   إلي   ل  وس  ت   هز 

 ..هناك كما قال" ه  ت  قري   أهل   يزور  

علِّمي نديع   رق  "حسنا  لا ف    ماهرا  و ا  صاحي ا  شاب أن يكون   هم  .. الم  يا م 

 تعرف   أنت   .. وطبعا  ب  تع  وم   ر  ع  و  رابي  ت   نا نصفهطريق  يادة.. في الق  

بمكان  ن يعلم  أ المهمة.. لا يجب   نه بعد انتهاء  م   ص  أن نتخل   نا يجب  أن  

 فاوض  ت وأنت   هم هناك.... أنا أحرس  ثالث   طرف   احتجاز الرهائن أي  

 نا.. فقط لا غير..ه   وتقبض  
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اعيا  الل   ك  م  رح    فراء  ص   حكة  ض   انثنالا ك  ح  ض   ..جاعا "ا  ش  شاب   كنت   هز 

ن م ص  التخل  و ليلا .. الرحلة   سيير  واتفقا على ت  ة.. س  وخ   الة  ذ  ن   بكلِّ 

إلى  ول  الوص بعد   ارةقيادة السي  ل جابررافقة م  ه إليلا وك  الذي أ الشابِّ 

 .الاحتجاز. مكان  

اعمن  للانطلاق.. وطلب   ة  العد   جابر أعد   زا  ويوافيه اهج   أن يكون   هز 

شاء بعد صلاة   را  نتظ  ا  وم  عد  ستم   ه وكان  نفس   الشاب   ز  .. وبالفعل جه  الع 

 ر..ف  الص   ساعة   ت  حان  إلى أن بعد الصلاة..  جابردار  أمام  

 ة"ظامي  ك ن  يد  ر.. مواع  يا أسم   (نييغ بب)الل..  "ما شاء  

اعازحا  م  م   جابر قال    .ما.ه  ك  ر  ح  بيل ت  ق   هز 

 ..ةحماس كلِّ ب الشاب   أجاب   ..وت"الم   ك ع  ع  علمي.. م  ب م  الطل   "أنا عند  

 .."ي  ن  يا ب   ر  شيئا  آخ يت  ك تمن  ليت  .. يكون  وهذا ما س  وت؟ الم   ع   عي  م  "

 هاتواباب ش يا الل "يا ..بصوت  عال   استطرد  ثم  ه  رِّ في س   جابر فك ر  

 .."بإحكام امه  وا تكبيل  ض ولا تنس  و  ع   الضيوف من عند أمِّ 

اع تقل  .. في حين اسجابر به   ز  أوع  ما  لتنفيذ   رجال   ة  بضع   ك  تحر    هز 

 .باستعداد. وانتظر  د قو  الم   ارة خلف  السي  

يق ط ففي الطرمن باب الاحتيا ةبالكوفي   م  لي أن أتلث   اسمح   ..ميعلِّ "م  

ابقة الس   تيفي كتيب   معي   ان كانوم  الحواجز م   شباب   بعض   ف  صاد  قد ن  

اع استأذن ..."فوا علي  أن يتعر   ولا أريد    ه  ى له برأس  الذي أوم   جابر هز 

 ..في ذلك لا مشكلة   أن  

 "..دةبالقيارتاحا  م   هم أن تكون  م  .. الما يحلو لك   "لا بأس افعل  

 اتهمسعد وقد اقتادمعها و يارا ت  حتى وصل   ربع ساعة   إلا   ما هي  

 ارة..السي   حيث  ي الأيدي إلى ل  كب  من الرجال م   مجموعة  
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 ون  يك  هم يح  د  أن  ب   ير.. لابالخ   ر  بشِّ لا ي   ارة  السي   حول   الرجال   مشهد   كان  

سعد  ستاء  بينما ا بحرف.. ق  ها لم تنطلكن   بالقلق   يارا ت  ئا .. شعر  أمرا  سيِّ 

 ة..ظ  هم الف  من طريقة اقتياد  

اذا فعلنا رق.. مط   يع  قاط  وحوش أو نا هذه الإجراءات وكأن   "لماذا كل  

علا قد وسعد  قال ..ا"نذونتأخ ين؟ وإلى أين  دان  كم   نانتعاملولكم حتى 

 ..باستنكار جابر وجه  في ا  لا شعوري  ه صوت  

 ت  ع  إن سم   ..ك  ر  أحذِّ ك عاليا  هكذا.. فيها صوت   مع  سأ ة  مر   آخر   "هذه  

بلا وجعة و ارة  ا إلى السي  د  صع  إلى الأبد.. هيا ا ستخرس   ك ثانية  ت  صو

لى أن يجبروهما ع ه  لرجال   دا .. وأشار  هدِّ م   جابر صرخ   ..راس"

 ..لفيِّ الخ   ارة  السي   إلى صندوق   لينمكب  الصعود 

 للمغادرة.. ة  اهزج   ة  الشحن   تح  ات التحميل وأصب  إجراء   ذلك   بعد   ت  ه  انت  

 ..لامة  الس   م  ه  رافق  .. ت  عساهاو
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 الَعترافات صندوقُ 

 

م.. وفي لث  الم   ه  ق  وسائ   جابرها تن  البيك أب وعلى م   ارة  سي   ت  ك  تحر  

 ي الأطراف..ل  كب  م   ياراسعد مع  ع  صندوقها الخلفي يقب  

 ..مانه   م  كل   في ذهن   ت  ال  وفكرة ج   فكرة   بألف   وء  س   خواطر  

دالم ي    كانت الأقوى وت  الم   فكرة  طريقهما إلى النهاية.. في  ماه  أن   ستبع 

 ..ام  ه  ت  ل  خيِّ على م   ا  اح  لح  إ   والأكثر  

في  ون ناي دف ن  ثم  قريبة   سافة  م   ن  علينا م   صاص  الر   طلقون  ي  س  "هل 

 ...فرة؟"ح  

؟ ما هي ت  لا ؟ هل س  أو   وت  يم  "من س   نا . فقط أن  ا.تنهم  يعذبوننا؟ لكن لم 

 ..ة؟"الغربي   ئنا من حلب  ج  

 لاحم  م خوض   هذه هي النهاية؟ هكذا ببساطة؟ بدون   أن تكون   ل  عق  "أي  

 .."قاومةوبلا م   ن  يل  كب  م  هكذا  ة.. نموت  بطولي  

 ...الأفكار  الس وداء   تقاذفتهم

 ..فيه؟" بما أفكر   "هل تفكرين   ..قائلا   ياراسعد إلى  نظر  

سيقتلوننا  نا؟ هلنا يا سعد؟ إلى أين يذهبون ب  ذلك.. هل سيقتلون   "أعتقد  

 ..نا؟"ة أو في الصحراء ويرمون  في البري  

عد س يع  لا يستط.. نا أولا "ث  جث   سيحرقون   ..هكذا نايرمو"لا لا.. لن 

واقف ي الم  حتى ف الدعابة ى عن روح  أن يتخل   ظرف   أيِّ  تحت  

 ..السوداء

قل شيئا   ..سعد أرجوك  نا .. طمئ  شيئا  م   ها الغليظ.. قل  أي  منك "إوف  

 .."إيجابيا  

 ...سنا "شيئا  إيجابيا ؟ ح   "تريدين  



84 
 

 ..يارا ك  "أنا أحب 

.. بل لم أتوقف عن حبِّ ما أحببت  لطال   ..  ي  يناع   منذ أن وقعت   ك  ك  عليك 

 وتشعرين   ه  ين  ف  تعر ك  وأن   د  الذي لا ب   ا السر  بهذ لك   أن أبوح   كم تمنيت  

 الأمر   تك وفجاجتك عندما يتعلق  صرام   أمام   أنهزم   ي كنت  لكنِّ .. به  

 ..ياعرمش  ب

 ك  رادارات   بل  نان له ولتستق؟ أطلقي الع  ك لهذا الحد  قلب   لين  كبِّ لماذا ت  

 ..ادقةي الص  رعمشا إشارة   بث  الأنثوية 

 تي التي أعدت  روف أبجدي  أولى ح   ك  روف اسم  ح تعلمين؟ أصبحت  

 ..ك  بصدارت   لتليق  من أجلك.. ترتيبها 

ي لا معنى من الأشياء الت ن  يملاي وبضع   يارالا أرى في هذه الدنيا إلا 

ف ها د  فق  .. ت  يارالها بدون   كنت   لال..الح   ولا أبتغي إلا ..يارا بدون   شغ 

 أن توافقي على الزواج  بي.. أحلم  

ؤ ر  بما لم أج لك   اعترف   ..وتالم   شارف  على م   وقد نكون   ..الآنو

 على البوح  م  
لحظة..  كل   ه  ب ق  ت تنط  جوارحي كان   كل   .. مع أن  به   سبقا 

 ك  ذ  وتي ينق  لكن إن كان م  .. ك  عرفي كم أحب  أن ت   قبل   أن أموت   لا أريد  

 .."ر؟في خط   راك  أ وأنا صعوبة الأمر علي   .. هل تدركين  به   فأهلا  

 وقيت.... لكنها تفاجأت بالته  وح  سعد وب   باعترافات   يارالم تتفاجأ 

 مناسبا  بالذات أن يكون وقتا  كة الحال  لم تتوقع الآن وفي هذه اللحظات 

 ..رومنسي عاطفي   لعرض  

ودِّ  ك  وأن   د  "لا ب   اللي إنتا جاي  إيه بِّ عين يا سعد.. ح  تهذي هذيان الم 

 .."هاح  إلى مذب   لنعاجكا ساقون  ؟ ونحن م  الآن تقول عليه

إضحاكها  ل  وهو يحاو   ازحا  مم  ها أجاب   .."وما العيب  في زواج النعاج؟"

 داخله بصل  بدأت تتها يبدو أن  والرعب الذي  ر  التوت   الب  وإخراجها من ق

 ..أن تشعر   دون  
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ة نسبوكاف  بال وكان هذا هو المطلوبباستحياء من قلبها  ت  ك  ح  ض  

لا رج  ليت   رة  االسي   متى ستتوقف   فهو لا يعلم   بارتياب.. الذي ابتسم   لسعد

 .منها ويحدث ما قد يحدث.

 ..صاغية" ذان  آي ا وكلِّ الآن شيئا  إيجابيا .. هي   أن تقولي أنت   "ما رأيك  

 .سعد. تابع  

 يعج   الذي ب  تع  ا الم  ه  رأس   للخلف   ت  د  أسن  ارة السي   صندوق   ة  على حاف  

ها لأعلىظ  ون   مقبل أن تتكل   لثوان   ت  ت  م.. وص  بالأفكار  ...ر 

 أعباء   ة بين  لي  كالمرأة الآ ودة.. كنت  تي حم  عد.. قبل استضاف  يا س   أتعلم  "

طلقا .. بل م  تعنيني ى الأنوثة أو حت   ة  .. لم تكن الأموم  ل  والعم   البيت  

 ..ةعبالص  الظروف ه ت في هذهاعلى الأم   بالأسف   ر  أشع   كنت  

ه دادات  إعوعبث  بها القديم نظام   ك  حياتي وأرب   دحام   لكن عندما دخل  

 ..ألذ   جديدة   كهة  بن ..أمامي  تماما  مختلفة   جديدة   حياة   ت  ق  أشر   ..رهافغي  

 كنت   ها..تخوض   إلى أن تأثيرها عليك   حجم   ع  لا تتوق   هناك تجارب  

ني ف  . ويغلِّ ي.أمِّ  طفولتي في حضن   ع  استرج  ننام لليلا   حامد عندما أضم  

 ..له والحنان   ..لها بالحنين   غريب   شعور  

 يارا. أن منه. لا أدري.. لكن ما أنا متأكدة   ..رموناته   لعبةما هي رب  

  سأشطب  عمرا   لي   الل   إن كتب  وه.. التي بعد   ياراهي  تقبل حمودة ليس

 حياتي.. دستور  في  بحقِّ نفسيها أصدرت   كثيرة   فرمانات  

 ...لة!"غف  م   كم كنت  

في  ة..بلاطة ببلاطولو حتى .. بمتر   ا  ولو متر لي مكان   أليس   ؟"وأنا

 قبل   ة  مر   خر  وآ ل  ي ولو لأو  قولي شيئا  عنِّ  أرجوك   ؟ياراحياتك أبدا  يا 

 ..أن أموت"

شيئا   ك  ل ول  .. ولهذا لن أقالل إن شاء   لن نموت   عد..تك يا س  غلاظ  "يا ل

 ..."لاحقا   عليه   قد أندم  
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ين؟أت   أيضا .. مت  على الص   م  وقد نند  " ك بفرمانات   كة  سِّ تم  م   زلت   ما ر 

ها بلا داع .. د  من أن نعقِّ  ط  أبس   .. الحياة  يارا حيات ك  ري ئة.. حرِّ هتر  الم  

 ى؟ثي الآن فمت.. إن لم تتحد  ف  كل  بلا ت   به   رين  قولي ما تشع  

ة أي ها الأحم قك  قولي أحب   ..".. قوليها ولو لمر 

ها أن   فبدا".. ك  "أحب  ف ت  أرد  و ت  ثم ابتسم   للحظات   ت  ت  ك  س  و .."أقول   "لن  

لن " "أحبك" وتضمرها فيتقول ن نطق الكلمات لتتحايل على تزام  

 .."ك  أحب  أقول

مدا   ه  ت  الذي ترك   الزمني   الفاصل   كان   كفيلا   الكلماتين ب ر  كوم   ة  في  ر  بح  ع 

 ..بلها بالح   إدانة   دليل   أن يكون   ها دون  ر  مشاع   بتسريب  

 لكلماتبين ا زمني   بتباعد  .. بشطرين و"ك  أحب  "لن أقول   ت  هي نطق  

ي يفهمها من هذا كاف  لسعد الذ وكان   ا "...د  ك ج  كـ "أحب  تبدو يجعلها 

 ..هاإشارات  

وتوقفها  بقوة   ارة  السي   لة  هذه إلا فرم   الاعترافات   عليهما جلسة   لم يفسد  

 ..ئفاج  م   بشكل  

 هما؟ساعت   ت  يا ترى هل حان  

 دةسدوم   ة  رملي   فتبدو كساعة   في هكذا موقف   اللحظات   كم تطول  

 ق...ن  الع  

 ...سعد أنا خائفة جدا " .يا إلهي.."

نا د أن  عتقأهذا الخوف..  يلا .. لا داعي لكلِّ قل ك  خفضي صوت  اهلا .. م  "

 ..في الخارج" وأصوات   ما.. هناك جلبة   بحاجز   نمر  

 ك  ر  جب  ا يهبعض   ..فالحواجز على الطريق كثيرة  ه.. ه في محلِّ تخمين   كان  

ه المال يب  في ج س  يكتفي بأن تد   الآخر   والبعض   للتفتيش   ف  على التوق  

 ..لامةالس   ك  ت  رافق  .. عك  من وما م  ب   (ر  اتيس  )و
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المنافقين ب خلصون  الم   ها الصادقون  في اختلط   ه  رب أن  ه الح  هذ   مشكلة  

ها بالمال.. ق  ل اخترايسه  .. ةهش  و تجانسةغير م   كلوا جبهة  يين ليش  المادِّ 

 ع  يترب  . و.ه  لتكريم   تذكاري   كنصب   ع له تمثال  صن  وي  بالصادق  طاح  في  

 ض  ما  فروقدِّ م  و النصر... في ه  با  حظ  .. ناد  دولارات   ومة  على ك   نافق  الم  

 ..كان ا  أي   ه  ليموتبنك  لحاكم   والطاعة   الولاء  

قع ن  .. وتناز  مال  وسلاح   هي لعبة   ..في النهاية  رات  د  فوذ  على م 

 .لد.الب   وخيرات  

توق ع جابر  ن  مك  ت   ى طول عل الحواجز   أمر   ر  من تدب  وكما هو  م 

 ..دقصوالم  إلى المكان  ويصلون   ساعة   نصف   إلا   هي   وما ..الطريق

د عليه ويترد   جابره .. يملك  على تلة صغيرة ع  يق   ف  رِّ ط  ت  م   ور  هج  م   بيت  

أن  ون  نتين ديلاحتجاز الره   وهو الخيار الأمثل  والآخر..  بين الحين  

 ..ما أحد  ه  بمكان   يعلم  

ها ض  ر  عتبعد  ت  ق  للمواشي التي نف   صة  خص  كانت م   زريبة   البيت   خلف  

ر  الم   للقصف    .عا  للأفاعي والحشرات.رت  م   ت  ح  فأصب   تكرِّ

 أبدا .. فيه   ة  الإقام الهم رابة  نصف مفروشة.. ولن تطيب  خ  ب   ه  أشب   المكان  

اعيا  لي قل  "  سأل   .."يلك خا ةحلبي   ليست   ك  من حلب؟ لهجت   .. أنت  هز 

 سيجارة.. له م  وهو يقدِّ  جابر

 القيادة.. أثناء   ن  أدخِّ  علمي.. لام   "شكرا  

 اء  أنوي إلق من حلب لكن لي أقرباء هنا في الريف كنت   لا أنا لست  

 .."نا إن استطعت  ت  عليهم لدى عود   ة  التحي  

 الل.. ن شاء  إ الل.. قل   إن شاء   قل  "

 رطا  به  نخ  م   الذي كنت   ل  قات  الم   الفصيل   رك  لت   ك  حسنا  وما الذي دفع  

 ..؟"الآن   منه م  تتلث  ل
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معناها من غات ذهبية جة ومصو  مالي   نا مبالغ  م  مات غن  ج  في إحدى اله  "

عد أن هم.. ببملابس نوم  من شبيحة النظام ها أصحاب   البيوت التي هرب  

 من الجمل   ا لي  وتركو الغنائم   الشباب   م  ف.. فتقاس  بالقذائ  ليلا  م أمطرناه  

 ..ه  ن  أذ  

 ة فرفض  ي إعفائي من الخدمعنِّ  سؤول  الم   من ت  هم وطلب  مع   ت  ر  تشاج  

ك لم يحرِّ و كثيرا   ي.. انتظرت  حقِّ  وسآخذ   الأمر   سيصلح   ه  ني أن  ووعد  

إلى  ة  ناري   على دراجة   الليالي.. ووصلت   م في إحدىه  .. فتركت  ا  ساكن

إلى  اني للانضمام  وف ودع  ط  علم ص  ني الم  استقبل  ة.. حلب الشرقي  

 ...بين"الطيِّ  شوارب   نا في خدمة  نا ذا ه  ه.. وها أفصيل  

اعاسم  لك   ب.. واخترت  ك يا طيِّ "تسلم شوارب   أم أنه اسمك  هز 

 ؟"الحقيقي

اع.." اع الأسمريلحقون به  لكنهم هو اسمي الحقيقي.. هز  .. هز 

 .."الأسمر

اعحبيبي ك من  "والنعم والسبع تنعام  نا ت  وتنتصر ثور .. سننتصر  هز 

.. ان هذان  ه الرشعار   جابرقال  ..عة"من الشباب الجد   ك  ل  بأمثا المباركة

را  أسطوانت ه  الم شروخة.. كرِّ  ويرفع   ثانية   سيجارة   بإشعال   هم  وهو ي   م 

 ..التركية ه من أغاني السهرالراديو بما يبث   صوت  

 البثِّ  ات  والإنترنت ومحط   ال  الجو   شبكات   ت  بات   ففي الريف الشماليِّ 

 .ائدة.س  هيمنة والهي الم  ة التركي   عيِّ الإذا

 ..قصودالمكان المإلى  ارة  من الوقت حتى وصلت السي   الكثير   لم يمض  

اعيا  الدار نا قبالة  ه   رة  االسي   ن  رك  ا" .. للإضاءة هامصابيح   هووجِّ  هز 

 راج  س   وأ نير   المكان   د  لأتفق   .. سأنزل  دامس   لا كهرباء كما تعلم والظلام  

 .."شيء   كلِّ  إلىن  ئِّ طم  ظا  حتى ن  يق   إبق  .. لكاز  ا

 ..في انتظارك" ..جابرعلم "أمرك م  
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 مصباح اء  .. وأضه  ين  د من تأم  الجهات وتأك   البيت من كلِّ  جابرد تفق  

اع ز  ع  لمكان.. ثم أو لله   في آخر زيارة   زهكان قد جه   ذيال الكاز    لهز 

 بالنزول وسعد يارال وأشار   ارة  لسي  ا صندوق   وفتح   م  فتلث   بالنزول  

 ..أيضا  

 امرت  نو   ..وصلنا ..لله على السلامة واجات.. الحمد  يا خ   لارج  ا تي  "ه  

 ت  وبدأ   ..م  ك  ه  وت   ة  بسخري   جابر ماخاطبه   .."ديد  الج   الضيافة   قصر  

 .تين.ين  ه  .. للر  جديدة  ال ة  بري  ج  ال قامة  الإ
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 اتمَ دَ الصَ  لُ سلسَ مُ 

 

 اتدف   شقوق   الأولى تخترق   الشمس   خيوط   بدأت  باح.. الص   مع إطلالة  

 ..هذا السريِّ  ه  منزل  تة لق  ؤ  م   جابر شبابيك  منها  التي صنع   الخشب  

 بين   القرية   ال  طالذي ي   الطائرات   في قصف   النوافذ   كل   ت  م  حط  أن ت   بعد  

 ..والآخر الحين  

اعو هو   بات   في سعد  بات   .. بينماة  الرئيسي   في الغرفة  تين على أريك   هز 

ف   لا  على فراش  كب  م   الخارجيِّ  مر  الم   و   كريهة   حة  برائ تيق  ع   م ص 

 ..فيه هليلت   ه  شارك   ث  الع أن   وأغلب الظنِّ 

 بيت  لت   رأةها امكون   يارا صيب  من ن  ة فيما كانت الغرفة الصغيرة الخلفي  

 ةي  باللغة الانكليز اعليه ب  ت  من النايلون ك   يرة  ص  فيها على ح  

UNHCR على  ةم  عم  م  اها .. تر  اللاجئين( شؤون   ة  فوضي  م  ) اختصار

مع  م  قد  ت   ا  حصيرة  بغال   هي   ..في القرية نكوبة  الم   البيوت   عظم  م  

ها ت  ن  أيقوو رب  لح  ا براند ح  تصب  لة.. د  ح  ت  الم   التي تأتي من الأمم   عوناتالم  

 ..في مناطق الشمال هاتذكار  و

اعيا  ة  غرف  لكلِّ قفل   على تركيب   "اليوم سنعمل    اتيح  مف .. خذ  هز 

 قى هنا أحرس  وار.. وأنا سأبالج   في أقفال   صانع  بحث لنا عن وا ارة  السي  

 .إلى سعد. في إشارة   قال جابر باستهزاء   ..العينتين"

 ..داء"غ  شيئا  لل معي   .. وسأحضر  الل إن شاء   تأخر  "حاضر معلم.. لن أ

اع هم    ن  م   ه  روج  خ قبل   م  يتلث   أن را .. ولم ينس  غاد  م   بالنهوض   هز 

 ج  خر   اك.. حتىاظره من الشب  عن ن جابر يغيب   وما إن رآه   ..رفةالغ  

 الدار.. أمام   وفط  ص  م علِّ ا  مع الم  خاص   ا  تصالا  هاتفي  ا جري  لي  

ي أفضل في ل" هوركس  ركية "ت  ال الت  الجو   شبكة   تغطية   ط لأن  فق   ليس  

 .ه.حديث   تفاصيل   ع  أن يسم   لأحد   لا يريد   ه  ج.. لكن  الخار  
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ستطع لله أجل أنا بخير.. لم أ علمي.. الحمد  م   ألو نعم.. أهلا   -

ن في ربي.. أرسلته الآكان الأسمر جالسا  بق   ..بالأمس تصال  الا

 .ة.ري  ح  ب   من الحديث معك   ن  تمك  ات لأالحاجي   بعض   طلب  

ة نصي   الة  رس لك   ي أرسلت  لكنِّ  نا البارحة ليلا .. نعم لم أتصل  وصل   -

 .التفاصيل.فيها  كتبت  

 .. سأقوم  ال  الأقف ب  البيت وأركِّ  أمان   إلى ترتيبات   ن  ئ  أطم   ما إن   -

 ..ه  ت  صفي  بت  

لن ا  د  ع  هو ي  لف والخ   ن  م   ه  في رأس   واحدة   اصة  رص   ..لا تخف   -

.. يبد  ال تلاميذ  .. معلم نحن   ك  كفي.. ههههه.. تلاميذ  ت   الطعام  

 طنا..ط  ما خ  رام ك  على ما ي   سيكون   ء  شي كل   . لا تقلق  م.تسل  

 كتابة   ك  ل  أراس  أ وافيك  به .. وس جديد   أي   إن جد   حال   على كلِّ  -

 ه  جود  ول ا  ي  تصال صوتن من الاإن لم أتمك   ة  النصي   لرسائل  با

 ..ربيق  

أبقى ها.. وس  ل  اإقف   م  حك  وأ   في غرفة   واحد   كل   هما وأضع  د  نعم سأقيِّ  -

ومتى  ور  من أم د  ج  ت  س  رى ما ي  .. لن  أيام   ة  ة بضع  راس  نا للح  ه  

 ..نا لنبدأ التفاوض  م ب  ه  هم أو مدراؤ  ووذ   سيتصل  

 ..علمييا م   الدولارات   م  ز  ر   رائحة   م  أشت   أكاد   -

 ..تاج راسييا .. الل هههههه.. نعم وهو كذلك.. بأمان   -

بعد  الوقوف   وهو يحاول  سعد  ليجد   للدار أنهى جابر مكالمته.. وعاد  

 ليلا .. ي النوم  ئة فته السيِّ وضعي   نتيجة   ه  في كتف   الألم   بتفاقم   أن شعر  

 ويتحدث   جاورةالم   في الغرفة   ياراعلى  ن  ئِّ يطم  أن أيضا   يريد   كان  

 .في ذلك. أخفق   ه  لكن  هلعها.. عنها  ف  معها قليلا  ليخفِّ 

ذه الغرفة.. ك هحدود  ر؟ أيا ف ط إلعب  الق   غاب   البين؟ راب  "إلى أين يا غ  

 ه  ع  ودف   ة  حد  ر ب  جاب ه  ر  ه  ن   .."رسيِّ إلى الك   أوث ق ت ك  ك وإلا حدود   م  إلز  

 ..دا  على الأرضجد  م   ط  سق  لي  
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 ها تكون  عل  لجاورة.. الم   الجميلة في الغرفة   جارت نا حال  هو   كيف   "لنر  

 .."منك   أكثر   نة  تعاو  وم   طيعة  م  

اع ستغلا  غياب  ذرة م  الق   ه نواياه  ق  تسب   ياراإلى غرفة  ه  توج    .. وعجز  هز 

 ..هوإصابت   سعد

 وقف   ..سة"نسيدا  يا برجيِّ  نمت   ك  أرى أن   الخير على الحلوين.. "صباح  

 تأخرة  م   ت  تيقظ  وكانت قد اس ة  ماج  س  ب  اها با  إي  خاط  م  ها غرفت   باب   عند  

 الليل.. ها رحلة  ت  ك  بعد أن أنه  

ها في ا ومدير  هأهل   رى عند  ساوي يا تكم ت  مثلك  مة  تعلِّ وم   حلوة   ة  "صبي  

 العمل؟

 ير  الكث وين  سات   ك  والرقم.. فأرى أن   التسعيرة   سيضع   ن  أنا م   ذا كنت  إ

جابر  قال   ..النوم" ن  م   ستيقظة للتوِّ م   هذه حتى وأنت   ة  بطلعتك البهي  

 شيئا  فشيئا .. يارامن  و يقترب  وه

 ه  ت  راود   ه  س  نف   ن  أعنها ويبدو  ي  خلِّ الت   لا يستطيع   ة  س  الخ   فيه   كانت   ن  م  

 ها..ت  أخاف   نها لدرجة  م   فاقترب  .. قذر  أمر  على  للإقدام  

 ي ومن سوء  .. لكنِّ ةميليا ج   ك  اه  ج  ت   ة  عاطل ة  ني   هني أي  كن في ذ  ي   "أنا لم

 لكن من.. ثيرا .ك العيال كثيرا .. ليس   أم   تيلزوج   قد اشتقت  .. ك  حظِّ 

ه  لا ي ق  مال وهذا الج   رء  الم   يِّ يد   بين   أن يكون   ماقة  الح   ر   ..دِّ

أمسك   ..م؟"فاه  قليلا  لنت   ك  وثاق   .. هل أفك  من الراحة   بالقليل   ما رأيك  

يهاعقدة  وثاق    ة  ض  مقاي  و سيس  خ   عرض  إلى  في إشارة   ينت  ل  كب  الم   ي د 

 ..ه  ه  في وج   ت  يها وصرخ  د  ي ي  بكلت   ه  ت  ع  ف  رة.. فد  ذ  ق  

 كان   جال"..من ر   ك  تفو عليك وعلى أمثال  قير.. ها الح  ي أي عنِّ  "ابتعد  

با   ه  رت  التي فج   لشرارة  ها هذا كاعل  ف   رد    ..رود  با كشحنة  غ ض 

وهي ربا  ض  عليها  رفة وانهال  الغ   أقصى نم   ة  صا  خشبي  ع   والتقط   نهض  

 ..غيث  يها وتست  د  ي  وثاق ها برأس   ت غطِّي
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عن  عاجز   ل  كب  ه م  من جابر لكن   والغدر   ة  تان  الن   رائحة   م  سعد يشت   كان  

 ..فعل   ردِّ  بأيِّ  الإتيان  

حقة بوثبات  متلا ليهرع   وينهض   قواه   أن يستجمع   كاد استطاع  بال

 .جاورة.الم   رفة  إلى الغ   بقدمين مكبلتين كما الأرنب

ها" ع   اندفع  و ه  وت  صبأعلى  صرخ   .."عنها ابتعد   ..القذر   ها الحيوان  أي  د 

لِّي ت ه   ربات الض   تلك   ايارقي ي   ا  سد   ل  كب  ه الم  بجسد   ل  كِّ يش  و همابين  ليندس  بك 

عا  ما م  ليه  ع ه  ب  غض   جام   ب  جابر الذي ص   له  دخ  بت   برحة.. فاستفز  الم  

 .ه.أرضا  أمام   ماه  ح  طر   بعد أن ه  ضربات   ة  وشراس ة  د  ن ح  م   يزيد   ع  ر  وش  

اع أخر  حظ لم يتال ن  س  لح    كثيرا .. هز 

ى إل ت  ناه  ت  تى حها.. ك  حرِّ ئ م  ارة في الخارج وأطف  السي   ن  ك  ر   ما إن

 في الداخل.. راك  الع   أصوات   ه  ع  م  س  

 ة..اني  للإنس وانتهاك ة تعذيب  اكا .. بل عملي  ر  ع   ليس   ىبالأحر  هو 

هعلى الف ور لدى س   ه  س  سد  م   أشهر    يت  الب   اقتحم  و الاستغاثة   أصوات   ماع 

ة   الباب   ل  ك  فر    ..يارا ة  رفغ   م  أما صار   ثوان  وفي ب قو 

جابر  جه  وفي  رخ  ص   ..النار" ق  طل  سأ   ..ك  ر  ذِّ ح  أ  يا جابر..  ف  وق  "ت

ت ين   ص  اخ  ين ين  ش   ..للثام  ا ن وراء  م   را  با  وتوت  ض  غ   تقدحان   بع 

 الـ ... يا ابن   "ماذا تقول  

 ..ما"ه  ي  سي في رأس  د  س  م   غ  فر  ين سأ  ت  اق  ر  الب   نيعين  الين هات  ك رم ى ل   نا  س  ح  

ه ما بر  جا أراد   اع  هديد  وت   ترويع  ه  هز  م   ..فحسبول ج 

ط  با .. ه  ذ   يض  تبها س  أن   ع  التي يتوق   ه  ت  دجاج   ر  أن يخس   ريد  لا ي   هو   ولن ي فرِّ

 الأرجل على الرصاص   ق  طل  الأمر قد ي   ه  ن إن اضطر  لكِّ بهما حتما .. 

 يد..جد من ته  يب  ه   ضع واسترجاع  على الو   ه  ت  ر  يط  س   ط  س  ب  ل فقط
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اع  ه  ت  باغ  ه حتى ت  صرادس الذي على خس  الم   ب  ليسح   ه  يد   ن مد  ما أ هز 

 ه  ت  رد  أ في صدره  ئة فاج  م   رصاصات   ثلاث   أفرغ  و جالةرا  في ع  باد  م  

 ه..غارقا  بدمائ   ..من الإسمنت على الأرض ككيس  

 رى..ج  ما  استيعاب   حاول  ي   ه  كان  في م   كل   د  م  وج   لثوان   الصمت   ساد  

 !!ه  ت  برم   شهد  الم   استيعاب  

 دقائق؟ بضع  في  هذا حدث   كل  

 جريمة؟ مسرح   نصب  ب كانت كفيلة  دقائق  بضع

ابر ج .. رد اعتداء  جريمة   بمعنى الكلمة.. هي رد   ة  جريم هي ليست  

 ..فه أحد  م يوق  إن ل لالقت   إلى حدِّ  ه  ت  د  ه ماض  في عرب  ن  ذي أوحى لهم أال

 !وبالق ت ل!

اع  ند  سأما م.. بين  ه  ان  ج  س   ة  ث  ج   أمام   ن  لاب  ك  م   الآن   ام  ه   إلى  ه  ر  ه  ظ  هز 

 .. بعد أن ألقىر  ت  و  الت   ط  ر  ن ف  م   ف  ج  ت  رت   ه  د  .. وي  اه  و  ق   ع  جم  ست  لي   ط  ائ  الح  

 ..با  جان   على الأرض   ه  لاح  س  

.. كان ك  ب نفس  ؤنِّ لا ت   نا..ف  نا وشر  يات  ح   ت  ذ  يا أخي.. لقد أنق   ك  شكرا  ل  "

وإلا  ث  ن يحد  أهذا ل د  لا ب   .. كان  أنت   به   تتغد  لو لم  سيتعشى بالجميع  

ه  أو أن   بعد   ه  تأو  ي   سعد وهو   قال   .."جزرة  م  فينا  رتكب  لا ع  ربا  ض   ر  اب  ج   س 

 .صا.بالع  

 بعد  أيضا   دمة  لص  ا وقع   تحت   كانت   ..نا  اك  ك س  رِّ ح  ت   ا لم  ه  ت  ه  ن ج  م   يارا

أن  بل  يها لدقائق قعين   ت  ض  أغم  فجابر أرضا ..  ب  ر  ا ض  ه  ح  ر  أن ط  

 ..مئزاز  واش وخوف   ها من قهر  ت  عب  ما في ج   غ  فر  ت  لكاء.. بالب   تجهش  

ها أن ريد  ي   كان   كاء..الب   عن   كف  نها أن ت  م   ها سعد ولم يطلب  يواس  لم 

أيضا .. وإلا  حة  را في البكاء  فها.. ت  اب  التي أص   ج  ن  ش  الت   شحنات   غ  فر  ت  

 ..وم  الي   ه  ت  د  ه  ما ش   ول  ه   ن  ها م  روح   ت  ق  ز  م  ت  

 أخرى.. ة  بكف   .. وهذا اليوم  ة  ها بكف  ها كل  عمر   أيام  
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اع  ق  أشف   يها عط  ها وي  وثاق   ل  ح  لي  ها وب  ص   ض  ه  ون   ه  س  ف  ن   ك  ال  تم  ليها.. فع  هز 

ت  ها التي وع  م  د   ه  ب   ح  مس  يلا  ت  ند  م   ف ر   على تضاريس  ضاء بي ارات  س  م   ح 

على الأرض  تجلس  لها ت  ي  من وضع   ت  ل  د  ع  ف   ..ر  غب  الم   خ  س  ت  ا الم  ه  وجه  

 ين..ت  ف  ج  رت  ين الم  ت  حيل  يها الن  د  ي  ها ب  موع  د   ح  مس  وت  

 ..رجال   أخت   ت  هما بد  فق.. م  والر   اللينبالأنثى إلا  لا يليق  

اع  بمساعدة   ه  ن وثاق  م   ر  حر  يضا  ت  أ سعد    .بعد. ه  لثام   الذي لم ينزع  هز 

 ف  كي . لا أعرف  .ير  خ   ا كل  ن  ع   الل   يا أخي.. جزاك   أخرى ة  ر  "شكرا  م  

 ..د  تود  ب  عد س قال   ..نا"بحيات   لك   ن  ادينهذا.. نحن م   ك  جميل   لك   سنرد  

 .. لكن  ق  ح  ست  ما ي   سيس  هذا الخ   يا أخي.. وقد نال   على واجب   ر  ك  "لا ش  

اع  ه  أجاب   ..ما في الأمر" رهبة.. هذا كل   لموت  ل  ياراإلى  ر  وهو ينظهز 

ف ز  ها رأس   ت  ع  التي رف    ه  صوت   نبرة   بتركيز  ها لدى سماع   وانتباه ب ت ح 

وق قليل   ل  فقب   ..الأولى ة  مر  لل ت ر سيِّد  الم  .. وكان التو  هم أصوات   كانت  ف 

نف ر دة   هت  ه لنبر  ب  نت  ة ولم ت  ك  تشاب  ربعة م  الأ  ..م 

ع ض  ت   تكد  لم  عورا  غريبا  فيها ش   فقد أثار   بوضوح   الآن   ث  أما وقد تحد  

هاها عليه حتى يد   ست ب قا   باد ر  ها م  ر  واط   ه  عن وجه   ام  اللث   ف  أن كش   بعد  خ 

 قائلا :

 ..."؟يارا ك  حال   "كيف  

 ..ة  قو  ب هااجتاح   وبذهول   ين  ت  ع  س  ت  م   ين  ت  ق  د  بح   إليه   ت  نظر  

ه ه   ت  خ  ر  ص  أن نها إلا م   فما كان   هذه يها لغمى ع  أن ي   قبل   في وج 

 ة....ر  الم  

 ..تراه ما ةق  دِّ ص  م   غير  ها يار  انه   قبل   خنوق  م   وت  ص  ب   ت  خ  ر  ص  

 ..."؟؟؟سر؟اااااا"يا                           
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 ةأخوي   ات  شَ اوَ نَ مُ 

 

 مر..الع   دمة  ها ص  لنا أن  ق   إن غ  بال  لا ن  

 عليه   مت  رح  ت  ا م  ال  لطال  غ   يكر  ناظ   أمام   فيها ز  يقف  لتي اللحظة ا تلك  

كراه.. على ذ   تعيش  ال  غ.. ك  ن  م   ه  ف  ط  وخ   ه  ب   ك  ع  ج  ف  قد   وت  الم   عتقدا  أن  م  

 العقل   ه  ب  ستوع  يلا  أمر  قد   ..نذار  إ سابق   دون  و فجأة   كما رحل   ة  فجأ ظهر  

 ..قي  نط  م   أو تبرير   تفسير   بغير  

 . بالأمس.ه  ة فقدان  دم  عن ص   اليوم ه  لقائ   ة  دم  ص   ل  ق  لا ت  

ا .. لي  ك   لفة  ختم   ث  اللحظات الأولى للحد   التي تعقب   ر  شاع  الم   أن   غير  

 وة...حل وأخرىالحة م   تارة.. ين هناك دموع  الحالت   وفي

 ه  ى رؤيت  عن الوعي لد ت  أن غاب  بعد وإيقاظ ها  يارا إنعاش   رياس   حاول  

 ها..أمام   هكذا فجأة  

 ة  ر  للم   بوضوح   امه  مع   ث  د  ح  ما ت  عند   ه  وت  ص   ت  ر  ع  ش  ها است  أن   حيح  ص  

في  لصورةامع  وت  الص   طابقة  م   ن  م   ن  ك  م  ت  أن ت   .. لكن وقبل  الأولى

 ..هعن لثام   بعد أن كشف   كالبدرها ياسر أمام   ه  وج ها ظهر  رأس  

 ها..صل لإيقاظ  ب  ال من   أو شاحنة   ماء   بركة  إلى  الآن   ها تحتاج  أن   لا عجب  

على  شيء   كل   .... لا تقلقيأخوك  أنا ياسر فيقي.. است.. عزيزتي.. يارا"

د   .."الل إن شاء   رامي   ما ذلك  لعل   ق  فر  ب  ا ه  جه  و   لطم  ي   وهو   ياسر   رد 

 ..الوعي استعادة   علىها د  يساع  

ه ت ه   سعد   ن  ج   أن يهضم   حاول  ي.. جا  فرِّ ت  للحظات م   ه  كان  في م   د  م  ج   م 

 !جيب  الع   ما هذا الصباح   ..ه  ت  م  ر  ب   ف  وق  الم  

حداث أ معحتى  البال  على  ما لم يخطر   ه  ن  م   اعة  س   في نصف   ث  د  ح  

 الحرب..

د ه م.. وت .. مات  أح  ن  الم   وعاد  آخر  م 
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ياسر  ب  طل   ...ة"رع  جلبها بس  في المطبخ ا قنينة ماء   هناك   ..سمحت "لو

فيهما  يصفن   ان  كأخيرا  بعد أن  ك  ر  ح  للت   اه  ع  عد.. مما د  من س  الم ساعدة 

 ..م  ن  كالص  

ت ك ئ ا   عوبة  عد بص  س   ض  نه  ".. نا  س  نا .. ح  س  "ح    ت  غط   وقدلحائط ا إلى م 

تثاق ل  ه  د  جس   ات  م  د  الك    ىبعد أن تلق   عرج  يإلى المطبخ وهو  ه  .. وتوج   الم 

 منى..الي   ه  على ساق   ة  قوي   ضربة  

ها طاقت   من ا  عليها.. وأكبر  جد   صعب   ها يا أخي.. فالموقف  "لا ألوم  

م   ةرع  ج فاية.. لكن  الك   بما فيه   ة  ها قوي  على الاحتمال.. مع أن   د   ات  الص 

 وعا ..ا  ون  م  ة ك  واستثنائي  ة ط  فر  م   ت  ا اليوم كان  ه  ت  لق  التي ت   ع  ل  واله  

 الحالات.. هذه مثل  في  خبرة   .. لدي  لوحدها الآن لا تخف   ظ  يق  ت  س  ت  س  

الل..  إن شاء   شيئا  فشيئا   ساعة   ربع   ها خلال  لوعي   وستعود   طبيعي   أمر  

 ر  فسِّ لت  ها ها وعقل  دارك  م  ع  وت قن  رضي ت   رواية  عن  أن تبحث   لكن عليك  

 اء  الم   رذاذ   با  ياسر وهو يرش  راق  سعد م   قال   .."ذلك   بعد   شيء   لها كل  

 ا..ه  ه  وج   به   ح  ويمس  

 ه  أقول  ما س   ن  أ دا .. وأعرف  ها جيِّ ني يا صديقي.. أنا أعرف  ق  قل  "هذا ما ي  

مة بالسلا لا  أو   الل أن تصحو   سأل.. لنهاعند  لي  رضيها أو يشفع  لن ي  

 راقب  وهو ير بقلق ياس   د  تنه   .."ثحد  ث بعدها ما ي  على خير وليحد  

 يها..ين  ع   را  أن تفتح  نتظ  ا م  ه  ه  وج  

 م  مت  ت  ا وت  هرأس   بتحريك   ياراأن تبدأ  قبل   صامتة   دقائق   شر  ع   ت  ر  م  

 :يهات  ف  بش  

لى المطبخ ياسر إ هرع   "..جف   د  حلقي ق أن   .. أشعر  ماء   أريد   "ماء..

 ها..ت  قاي  ن س  م   ن  ك  ليتم   ه  ا بيد  ه  رأس   لها كوبا  من الماء وأسند وأحضر  

 من   القليل   ت  ب  .. بعد أن شر  البصر   صة  شاخ   إليه   ت  يها ونظر  عين   ت  ح  ت  ف  

 .الماء.
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ي.. ترتاحن أ بعد   شيء   كل   لك   أختي.. سأشرح   ك  لله على سلامت   "الحمد  

 نها..ع حاولا  التخفيف  ياسر م   قال   ..شيء" كل   قيني.. سأشرح  دِّ ص  

 ..بةق  رت  م   حاكمة  م   في جلسة   ه  فس  عن ن دفاع  لل التمهيد  و

 ق هاحنإلى  ي إشارة  ف اه  إي   لة  تجاه  م   نه  ا ع  ه  بوجه   ت  ة وأشاح  ت  صام   ت  بقي  

 أن   ك   ش  يا سعد.. لا أنت   ك  حال   ف  "كي ..إلى سعد ت  ت  والتف   ..ديدالش  

  لك  دينة  بي.. أنا م  ب  س  با  ب  ر  ض   قير  هذا الح ك  ع  .. لقد أشب  ع  ض  ع  ض  م   ك  د  جس  

ماذا لكن  وم..إلى الي الأمس   من   ك  ب   الذي لحق   الألم   عن كلِّ  عتذار  بالا

 ..ل؟"غ  هذا الب   ة  بجث   الآن   سنفعل  

.. المهم أن    . وسنكون  شيء. كل   إصلاح .. سيتم  الآن بخير   ك  "لا عليك 

 ها سعد..أجاب   ..جميعا  بخير إن شاء الل"

ن برا  الآق   له   حفر  أويت.. للب   ة  خلفي  ال في الزريبة   ة  ث  من الج   ص  خل  "سأت  

حاولا  م   لسعد ه  ها  كلام  وجِّ ر م  قال ياس   آسفين".. غير   ه  في نرميه  ل

 ...يارا ب  غض   امتصاص  

ه ال  جو   ق  غل  ن ن  .. علينا أم بهه  أحد   ماذا لو اتصل   ورطة.. في نا الآن  "لكن  

 ..قال سعد ..ه"الديب ورجال   ة  خاص   ه  عارف  من م   مع أي   الحديث   ب  لنتجن  

هم اسل  في الطريق ير ونحن   بالأمس   ه  كل   لا تقلق فقد أمضى الوقت  "

 .."نا بخير  أن  م ه  ويبلغ  

هم ع أحد  م نزل  الم   جري اتصالا  خارج  باحا  ي  ص   اليوم   ه  "نعم وسمعت  

 ال  الجو  نفتح لب ه بعيدا .. طي  لكن لم أفهم شيء.. كان صوت  أثناء  غياب ك.. 

 .."كثيرة   لنا أمور   ح  ه إذا  فقد تتض  ل  د رسائ  ونتفق  

ت ما  ل  سنفع  "نعم نعم..  ه دماؤ   ث  وِّ ل  أن ت   بل  قلا  أو   ه  ن  أن ندف   لكن علينا..  ح 

 ه  وجه   رؤية   أطيق  ني لا على أن   من ذلك.. علاوة   أكثر   المكان  ة س  ج  الن  

 .."الآن الأمر   نه  لن  ف .. هيات  يِّ م   ى وهو  هذا حت   الشنيع  

 سعد على قدر   ه  د  ساع  يها ي  ف  ت  ن ك  م   ة  ث  الج   ب  ح  س  ب   م  ه  ياسر و   ض  ه  ن  

 ..الدفن لإتمام   الدار وجيبةصوب   .. وخرجاه  ت  استطاع  
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 على الأرض   ة  ث  الج   ل  ح  ها س  م  التي رس   الدماء   إلى خطوط   يارا ت  ر  ظ  ن  

 ح  ر  م  وي   ح  ر  س  ي   دقائق   قبل   كان   لشخص   نة  ساخ   تزال   ما ها.. دماء  أمام  

ب د   ر   !ه  مائ  د   خطوط   كان  م   فوق  تماما  نا ا  ه  ي  ح  وي ع 

 ى..ن  أو نتم نظن  مما  كثير  ب أقرب   !!ان  م   وت  الم   قريب   كم هو  

 حديدا ؟ت   في هذا التوقيت  نا ى بياسر إلى ه  لكن ما الذي أت  

 حة؟سل  م   ة  عشوائي   مجموعات  في  هل انخرط  

 ؟ه  غياب   لتغطية   إلى ألمانية كذبة   سفره   أكان  

 في إيطاليا؟ ة  رسمي   من جهات   ه  وفات   خبر   ت  لق  ها ت  لكن  

 ؟ء  أسما ه  شاب  ت   ه  أن   ل  ق  عي  أ

 المعلومات؟ في نقل   وخلل التباس   هناك   أو أن  

ها نفس   الك  أن تتم ها تنتظر  لكن  ها.. في رأس   ط  ب  خ  ت  ت   كثيرة   أسئلة  

 ..ميرالض   ب  تأني في زاوية   ه  ر  وتحص   ياسر   ز  ها.. لتبار  اوها وق  وأعصاب  

التي  قات  لِّ ع  ت  م  ال واحتفظوا ببعض   شوه  ت  جابر بعد أن ف   ن  ف  د   أنهى الشباب  

اجأة فالم  كانت . و.الآخر   هو   شوه  ت  وف   الهحوا جو  .. ثم فت  هت  وز  ح  ب ت  كان  

 ياسر! التي تنتظر  

من ياسر  ص  يتخل  س الأخير   ها أن  فاد  وجابر م   يب  الد   بين   طويلة   ة  ث  حاد  م  

 ..هام  الم   بعض   لقضاء   ه  ير  تسخ   بعد  لكن 

 ..ر  صائ  والم   ار  الأدو ت  ب  ها قليلا  فقل  د  ن موع  ع ت  ر  تأخ   دة  واح   اصة  رص  

أرمي  ت  د  ك   ع  ستنق  م   .. في أيِّ قتلي   قيرنوي هذا الح  ي   كان   !!"يا إلهي

 .."!لغبائي يا ؟نفسي

لامة أخي لسالله على  .. الحمد  ناقص   بعمر   موت  ي   الل.. لا أحد   "سبحان  

 ..نا بالسلامة"ن  بي الآن   ك  أن   هملم  ى.. اض  م   مافي ر الآن  فكِّ ياسر.. لا ت  

 :ياسر ن  ها في أذ  بعد   س  هم  د للحظة لي  سع ت  ك  س  
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.. ولا ايارأصعب.. مواجهة  وقف  م   أمام   الآن   ك  أن   ف  ر  عت  "لكن لن  

 ..نصاتالإ ت  ض  رف  ه لها.. وحتى وإن ر بما ستقول  ك عليها.. فكِّ أحسد  

 م..عليها بالكلا ح  لِّ عليك أن ت  

 .هم.الف   وء  قاط س  ن   صراحة وتوضيح  م  الجميع إلا بال لن يرتاح  

م ها قليلا  ثتها وتعديل مزاج  ح  ماز  أنا سأدخل لأحاول م   ..سمعا

أنا  ثما أمهد  ك ريأفكار   ب  ما.. رتِّ معا  لتتفاه  تاركا  إي اكما  ب  سأنسح  

 .."احيا ص   لك معها الطريق  

حماية  على ت.. وأشكرك  أن الصديق   م  ع  سنا .. شكرا  أخي سعد.. ون  "ح  

ما  هذا ك  ه عنها.. لن أنسى جميل  ك صد  تأختي من هذا الحقير ومحاول

 ه..را  عن امتنان  عبِّ ياسر م   رد   ..ييت"ح  

 معها قليلا .. ش  رد  د  لي   ياراغرفة إلى  ه  ج  و  وت   ه  ف  ت  عد على ك  س   ت  رب  

 ؟خانوم يروووشالآن  حالك   هااااا.. كيف  "

 ؟نا.. ما بك  بنجات   ل  ف  ضي لنحت  وانه يكفي دلال

 حش؟هذا الو   بموت   ظوظانحم  كم نحن  دركين  ألا ت  

 ة..إلى حلب الغربي   مل على العودة  الع نا الآن  بإمكان   أصبح  

 .."ة  العود   ط  خط  ر بم  فكِّ واك  ولن  ا استجمعي ق  ي  ه  

 ..؟"ة  ث  م الج  يت  ف  خ  أ هل  "

مع  ه  ال  في جو   حادثة  قير فوجدنا م  ك الح  نا ذلش  ت  ماذا؟ ف   "نعم.. وتعلمين  

اع فيها على قتل   قان  ف  يب يت  لد  ا " .. ـا..  ـخأ ..   .أقصد ياسر.. ..هز   ..ك 

 كلمة   ت  د  ب   ..عليها التوبيخ  ه يخشى وكأن  وارتباك   د  بترد  سعد  هاظ  لف  

 ل..شاك  للم   وجالبة   كة  رب  وم   ثقيلة  في هذا التوقيت بالذات والآن  "ك  اأخ"

:ثم   أرد ف 

 ح  ض  ن  ي  الكثيرة التي  ة  ور والفيديوهات الإباحي  عن الص   ك  ر  "ولن أخب  

اله   ذاكرة   ت  كر  ب ها  و   .."ك  لا ش  و اد  و  ق   .. هذا الرجل  ج 



101 
 

 ه  حقِّ من  ه  د  رِّ يجا  من ياسر.. لكن هذا لا جد   غاضبة   ك  أن   أعلم  .. سمعيا"

 لى الأقل  ليه.. عثم احكمي ع   عيه  اسم  .. ه  ر  ظ  ن   وجهة   رح  ش   فرصة  في 

هذا  العنيد   ك  في رأس   ك  حرِّ ي   ه  تماما  أن   ف  ك الذي أعر  شبعي فضول  لت  

حي ي ترتا.. ك  أنت   .. من أجلك  ه  وسؤال.. ليس من أجل   سؤال   ألف  

 ..ك  ت  ق  وأره   ك  ت  ق  أر  ما ال  ط  ل  التي  قيقة  الح   بمعرفة  

 بكذبة   مت  د  ص   ك  أن   للأمر.. صحيح   ق  شر  لم  ا نظري إلى الجانب  ا ثم

حي.. كاف  لتفر .. وهذا سبب  .. لكن في النهاية هو حي  برىياسر الك  

الآن  هال  عن كاه   ط  ق  س  إن لم يكن من أجله.. فمن أجل ماما ناديا التي أ  

 الثكلى.. لقب  

اوز هذا نتج ما لم نا والعودة  أفكار   من ترتيب   ن  .. لن نتمك  يارا أرجوك  

 ..صارحة"إلا بالم   ه  مر.. ولن نتجاوز  الأ

بقا  من طلا  ام  ياسر إلى الغرفة ح ه حتى دخل  نهي كلمات  سعد ي   لم يكد  

 ..يارال ه  أن   بداالتفاح 

م ت  ر  ر  ط  إلا اض  و جسدي قليلا   أن أريح   ي  كم يا جماعة علن  نا .. استأذ  س  "ح  

ي ة لعلِّ حة في الغرفة المجاورلحملي إلى السيارة.. سآخذ قسطا  من الرا

اركا  ت ب  ح  قال سعد قبل أن ينس   ..تي ونشاطي"بعضا  من قو   أستعيد  

 .اح.ف  الت   هما طبق  وبين   يارا ياسر أمام  

 ..ك"حيل يلتشدِّ واحدة  تناولياح يا بنت.. هيا التف أحببت  "لطالما 

 ة  كأسر  عا  م  ا نبقاء   ت  ب  فاح.. أحب  من الت   أكثر   أخرى أشياء   ت  ب  "أحب  

 ناداتك  ي م  ف ر  م  ست  أن أ ت  ب  نا البعض.. أحب  بعض   يؤازر  .. جميلة صغيرة  

ظهري  ت  م  التي قص   منها قسرا  بأنانيتك   م  حر  كلمة أخي ولا أ   وألفظ  

 ما تشاء.. يا ط  سق  وت   بما تشاء   ك تحتفظ  ذاكرت   لكن يبدو أن   تني..ر  وكس  

 ..يا... أخي" كبرود  ل

ي عن ذهني ولا حتى وأمِّ  ك  صورت   ب  غ  ني يا أختي.. لم ت  قي"صدِّ 

شاه د   ل  تحم   ها .. لم أستطع  كر  م   ت  ر  غاد   ت  ر  .. عندما غاد  لثوان    م 
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الظلم الذي وقع على أهلنا وأخوتنا.. عقلي لم  الضحايا الأبرياء وهول  

من فقط  مه  أخبار   ع  ونحن نتاب   رود  ب   هكذا بكلِّ  باد  ي  شعبنا  يستوعب أن  

ما  العشاء.. وأقصى نا نتناولعلى أريكت   ببلادة  جالسين على التلفاز 

 خافة  القناة م   ر  أن نغيِّ  ر  نا ثم نقرِّ ت  قليلا  بلقم أن نغص   بديه من تعاطف  ن  

د  وجب ت نا نا على الطعام وشهيت   د  نفق   أن  ع  ج  و   ل  نا لا تتحم  قلوب   لأن  ن فس 

 د..اه  ش  الم  

 سراديب   في التعذيب   وا تحت  الذين قض   ناب  الش   بعدد   لم  ع ك  هل عند  

 ظام؟الن   سجون  

 ؟ة  مر   ف  أل الموت   ت  وتمن   بارد   عرضها بدم   ك  ت  ن كم فتاة ه  ليهل تتخي  

مين  بحث  بسيط  وكلمات  مفتاحي ة قليلة   ات قصص بعدد فيديوه وست صد 

 المآسي على اليوتيوب.. وما خف ي  أعظم..

ست يلحياتي وجا  فحسب.. تفرِّ لا م   جزءا  من الحلِّ  أن أكون   رت  ر  قأنا 

 هاد..الج   باب الذين اختاروا طريق  باقي الشحياة أغلى من 

 قاتل  م   ى فصيل  إل ت  م  م  م.. انض  ه  ع  عقلي م   .. لكن  اكمع  وقلبي م   ت  ر  غاد  

على  هإلي ت  ف  لي تعر   قاتل  م   صديق   وساطة  عن طريق  حلب   في شمال  

مع  فيها.. أردت   تعملين   ك  ن  حلب بالذات لأ واخترت  الفييسبوك.. 

عنا على الأيام تجم   . لعل  .ك  دار  .. في م  قريبا  منك   رحيلي أن أكون  

 ير..الخ  

 . فلا أحد  .هذا السرِّ  كتمان   عبء   الكمكي لا أحمِّ  اكمار  إخب لم أستطع  

 ل  إن زن والمخابرات من إجهزة الأم اويطالكم اما قد يصيبكم يعلم  

 ..راالثو  صفوف إلى  ت  م  ي انضم  أمي بأنِّ  ان  أو لس ك  لسان  

في  بوا البحر  من رك   في قائمة   ج  در  أ   وفعلا   ب  هرِّ الم   اسمي عند   لت  ج  س

حمود س الم  ي  هو صديقي ق   يمكان ولكن من كان   ة  شؤوم  الم   تلك الرحلة  

 ل  ن ينز  أ ليه  ع ت  ى أوروبة فعرض  إل باللجوء يحلم .. كان  جيدا   تعرفينه

 رخب د  ي يتأك  ك  أيضا   سميبا ل  أن ينز   شريطة   الفرصة   ل  مكاني ويستغ  

 به.. اتقتنعف سفري
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 م.. لم أستطع  منه   نيأن   ض  ر  فت  ن فيه وي  البلم بم   أن يغرق   شاء   ر  د  الق   لكن  

 عندها.. ع  التراج  

 ..(تا  يِّ . على أن أحيا م  ا .حي   أموت  ) ....أن .. اخترت  م  ع  ن  

 الوضع   قطعا  أنوي تصحيح   هذا أفضل من وجهة نظري.. وكنت   كان  

إن الوقت الحالي  في ارا  عليكمط  خ   ل  كِّ ش  سي   ه  لولا أن   امك  ع  م   والتواصل  

 .اكتشافه". تم  

 ؟واحدة ة  مر  لولو ب نا ر ألم تفكِّ ! رجليا كم أنت أناني  "

ات التي أسمعها ههذه التر   كلِّ عن  ع  راج  للت ك  دفع  لة بواحدة فقط كفي ةمر  

 الآن..

 ياسر؟ كيف استطعت  

ذا الشعور ه ن  في براث  بنا  ثم ترمي  أصلا  نا ك  ك أن تتر  ك قلب  كيف طاوع  

 ؟نيع بالفاجعةالش  

 ها؟التي غبت   شهور   التسع   طيلة   م  أتأل   ني أنا تحديدا  كنت  أن   هل تعلم  

 الأخيرة ك  لحظات   ل  والأسى أتخي   زن  الح  يوما  من  سبعين  ي وطيلة المئت  

 ؟من جديد منها إليها وأهرب   احتضار ك   ومشهد  

 ..زعومالم   ك  موت   خبر  عنها  وأخفيت   ك  على أمِّ  ني كذبت  أن   الل ونحمد  

 عنها.. ك  ار  خبأ ك وانقطاع  غياب   ر  برِّ لأ ة  فيخس   كذبة   أن أحيك   استطعت  

 ..ها بك  ت  دم  ص   تأجيل   ل  أحاو   كنت  

 ..ها الغبي  أي  بهكذا خبر   ك  أم   ل  قت  ت  ن مكن أكان من الم  

 ......؟ كيف؟"استطعت   كيف  

بة  ياسر  في وجه   يارا ت  صرخ    ..استنكارو بغضب   ه  قميص  إي اه  من  جاذ 
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بل ق ق  ين كهذا البغل الذي نف  مجرم   من؟ من أجل حفنة   "ثم من أجل  

كنت  لك م؟ ولعخضر  العظيم الم   المناضلها أي  ك  نوي قتل  وكان يقليل؟ 

س  له العذر  ست ين ك   ه  ر  لو لم ت   لت م   ؟من يدري !ك  لى أخت  ع م  ج  ه  يت  بأمِّ ع 

مات  دولية هي لعبة  كبرى وتفاه وعلينا أرجوك.. ك  با  على نفس  كذ   كفاك  

بين مد   تتأرجح  نك  ي وم  ة أكبر منِّ إعلامي  وساحة مبارزات  ومزايدات  

ع  وتارة  ت قصي..وجذر.. فتارة ت    لمِّ

 الأعراض؟ تك  ني عن ه  ث  ثم تحدِّ 

 يه؟ماذا تسمِّ  البطلك ن قائد  م   قليل   معي قبل   والذي كان سيحدث  

ذاتها  العدسات فلنرتد   عن طرف  دون  آخر.. لكن أنا لا أدافع   زاح؟م  

 ن ملامح  هذا وذاك..عندما نتمع  

 في نعيب   ظ..على الألفا واللعب  بمكيالين..  يل  الك   إلا سياسة   هلكنالن ي  

 ..فينا" موجود   غيرنا ما هو  

 هافي جماعة   سيس.. كل  هذا الخ   من صورة   "لا تحكمي على الجميع  

ما جاله.. وليس قائدي كمن ر .. وأنا أصلا  لست  والطالح   الصالح  

 تعتقدين..

ت ك وسعد في بيوجود   خبر   شر  حين انت وارتواجدا  في الج  م   كنت  

 ل  أن أتدخ   رت  قر  حراك..  ساكنا  دون   وأقف   أن أبتعد   بديعة.. لم أستطع  

البيت..  نفسي بين رجال الديب حول   دسست  .. اخوفا  على مصيركم

 بها.. ت  ث  حتى تشب   امرافقتكبم   فرصة  ال لي   وما أن سنحت  

 ة   لجابر بحج  رافقا  السيارة م   ادة  قي يوك ل  إلي  ه أن ورجوت  إليه  لت  وس  ت

لي  أن   ة  حج  ب مت  .. وتلث  عليهمطمئنان الا لي أقارب في الشمال أريد   أن  

 واجهتهم..م   أخشىالطريق أعداء على 

إن رأيت  وجهي  وسعد.. خشيت   ما أنت  منك   م  أتلث   كنت   ي في الحقيقة  لكنِّ 

.. اقباهع   رجىلا ت   مة  بكلك لسان   أو يفلت   سميباأن تصرخي  فجأة  
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ي لم أتوقع جابر.. لكنِّ  قتل   مر  فني الألتحريركما ولو كل   ط  أخطِّ  كنت  و

 ..ه  بنفس   ه  حتف   ذه السرعة.. استعجل  به هذا الوغد قتل  أن أ

 عين   كون  يوقد لا .. قاسيا   كان  ه ما فعلت   أن   .. أعلم  يارايا  أرجوك  

 ني على ضلال..ا  أن  قتنعم   ي أيضا  لست  لكنِّ واب.. الص  

.. وبهاشيئا  من عي وكشفت  ها وصفوف  ة الثور في كوادر   طت  انخر   ..نعم

موت ال براميل   حتما  وراء نظام أقف   كن معها.. فلني إن لم أنِّ لك

 .".رهاب  الإو

 راميل  ب بارك  لا أ  و.. الوحشي النظامهذا عن  الدفاع   د  في صد   لست  "

 رة  جِّ تف  لم  رار الغاز اج  ولا  ..هنا لأبرياء  لقى على ات   تيتفجرات الالم  

 قارنة..لم  اقاربة أو حتى جال للم  طبعا  لا م  ناك.. ه  التي تحصد أرواحا  

 بين إجرام الأسد المتأصل أبا  عن جد.. وبين ما ارتكبه بعض من

 ماء..الد   من ئ  أنا فقط أتبر  لكن  ي حسب على الثورة من مخالفات أيضا ..

ا  ونوعا ..ا  كانت  أي    ليس   ماء..فيها د   لعبة   نا أن ندخل  ت  ليست صنع   .. كم 

 مكاننا..

ما عنده  ي بأغلىضحِّ وي   ناضل  النوايا وي   بصدق   ع  من يتمت   نعم هناك  

 ة  لخير لكن هذا لا يكفي.. بالعكس هذا استنزاف   ..النصر   لتحقيق  

فيها إلا أن  لك  لا نم.. هالسنا بحجم  قذرة  هي لعبة  لهم..  قة  حر  م  نا.. شباب  

أو  تمييز   ناك.. دون  نا وه  حتاجين ه  الم   ساعد  .. ن  إنساني   بدور   نقوم  

 ..الراهن في الوقت   فعلهنا مكن  هذا أقصى ما ي  .. انحياز

تجنيدك  بدا  أن  لن تقنعني أ ك  لكن  ذلك..  أعلم   ..ةكلامي هذا سلبي   ستعتبر  

بي هو الخيار الإيجا وف الديب كصط  رتزقة  في صفوف م  والزج  بك 

 .."في عمرها المشكلة.. بل هو إطالة   سيحل  الذي 

 يده  في و إلى الغرفة   فجأة  كا  ب  رت  م  سعد  ها حتى دخل  نهي جملت  ت   لم تكد  

الآن يا  .. ماذا سنفعل  علاءه بجابر واسم   ل  ص  هم يت  "أحد   ..جابر ال  جو  

 كاملة   جابر.. سيرسلون كتيبة   قتل  جماعة.. إن اكتشفوا أمرنا وعلموا بم

 ..يا ياسر؟" من انتقامهم.. ماذا تقترح   ننجو  .. لن نا ولا شك  وراء  
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 علاء عرف  أكالمة.. أنا على الم   لن نرد  ببساطة إهدأ..  .."إهدأ يا سعد

 خارج   همة  ه كان بالأمس في مجابر لكن   رافق  هم وم  رجال   هو أحد   ..هذا

 ..ياسر أجاب   .."عليه ن  طمئِّ لي اعتيادي   بشكل  صل يت  ه أن   حلب ولا بد  

 رتاب  ه.. سياتصالات   دا ؟ إلى متى سنتجاهل  جد  م   "حسنا  وإن اتصل  

 ..حتما "

الوضع الآن  الأمور بخير وأن   أن  فادها م  ة نصي   له رسالة   "دعنا نرسل  

 ..ة"صوتي   بمكالمة   سمح  لا ي  

ريثما وقت زيد من الالم   نكسب   . على الأقل  .يا ياسر رائعة فكرة   .."نعم

 ..نا"نا من ه  خروج   ترتيب  من  ن  نتمك  

 فه م  أت ياراوكفى هدرا  للوقت..  ك بسرعة يا جماعة"علينا أن نتحر  

 رى..ما ج حقيقة تتقبليكي  للوقت   بحاجة   ك  مني.. وأن   ستاءة  م   ك  ن  أ

نعم..  دايةالب هذا.. بدأت   ط لكلِّ كوني عادلة.. أنا لم أخطِّ  لكن أرجوك  

غفري اته عن السيطرة.. الوضع برم   وخرجلآخر..  قاد   ثم بعدها أمر  

لآن ايا أختي.. ولنحمد الل على وجودنا  سوء  تقديريلي على الأقل 

 .".قت  و أسرع  هذا المكان ب ترك  وغادرة معا  سالمين... لكن علينا الم  
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 قدوعَ  ةقدعُ 

 

 جرابلس في الشمال   وسعد إلى مدينة   يارا اصطحاب  ر ياس ر  قر  

 .له. العون   يد   ممن يستطيعون مد   ه  أصدقائ   أحد   للقاء  من حلب  الشرقيِّ 

هو  ..ادالعو   حسيناسمه لي  لصديق   اكمم  سلِّ أ ..جرابلس الآن قصد  "سن

 مر   أر  ب  يتدوس اتمانه عليكمئا ستطيع  به وأ ثق  أ وذو نخوة.. شجاع   شاب  

 .."إلى حلب اصولكمو

رجلي  اسر..ييا  كنا ثانية  أن تتر   لك   مح  نا؟ لن أسع  ألن تأتي م   ؟"وأنت  

ع  ب   ياراقالت  ..ما ذهبت"على رجلك أين   ز   ..ج 

 ستطيع  أي لن الل يا أختي.. لكنِّ  قريبا  إن شاء   أن نجتمع   ك  د  "أع  

. ولا . واجزالح على جميع   م  عم  الآن إلى حلب.. اسمي م   امك  رافقت  م  

 النظام.. دا  إلى مناطق  جد  م   ن عدت  سلامة رقبتي إ أضمن  

نبج مإلى  ان أنتماهج  ابلس على الحدود مع تركية.. تت  إلى جر سنصل  

لم يعد لي  إلى تركية.. في العبور   أمري   ر  ومنها إلى حلب.. وأنا سأتدب  

الأمر ه بت  وجماع جابر.. ما إن يعلم الديب   أن قتلت  نا بعد ه   مكان  

 حالة..سيهدرون دمي لا م  

ماء بالانت أساسا  لا أشعر   حت  ت أوراقي لدى الطرفين.. وأصباحترق  

هناك.. وفي  جديدة   طريقا  إلى تركية وأبدأ حياة  لي  نهما.. سأجد  م   ي  لأ

شتي عيم   ترتيب   م  يارتي عندما أت  ي لزأمِّ  تصطحبين   فرصة   أقرب  

 ..ستقر  وا

 .."السلامة   الل   .. ونسأل  الموجود .. هذا أفضل  يا أختي خر  آ ما من خيار  

عن عد وجهتهم الآن جرابلس التي تبالبيك أب و سيارة   الثلاثة   ب  رك  

 ...كيلو متر 90الـ قرابة التلة 

 ..ثانية   ة الفراق  ها غص  .. وانتابت  بالإحباط ياراشعرت 
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ها عالأقل ن جديد.. لكن  م الفراق   ر  قر  بأخيها حتى ت   تجتمع   أن تلبث  لم 

 ..له إحداثيات   رزق.. وتمتلك  ي   ه حي  الآن تعلم أن  

 ..يرالشر وقاع البحر تلاطمةالم   وداعا  لأفكار البحر وأمواج البحر

 ..الأمرفي  ما يرزق وهذا أجمل   ياسر حي  

ر الذي ليكسر جو القلق والتوت  السيارة  وهو يقود  ياسر الراديو  أدار  

 ..طغى عليهم

اة من هد"والآن ندعكم مع أجمل الأغاني التركية.. واااااا الأغنية م  

.. مازحا  قال ياسر م  .. ك"بمناسبة الأخوة وألف مبار ياراى ياسر إل

ض   ..ه يقدم برنامج "ما يطلبه الجمهور"وكأن    كلِّ  ساء  م الذي كان ي عر 

 خميس..

 الجو  وشبكة  هنا.. إنترنت الفضاء   امتلكتالل.. تركية  "ما شاء  

 نولوجي هناالفراغ التك د أبدا  في سدِّ لم تترد   ه تركي..وإذاعات.. كل  

ت   .."الثورة عيون   من أجل   ت م   ..بامتعاض يارا ت م 

عبر بعد قليل سي .. طولي بالك يا بنت.. أخوك  استهزاءرائحة  "أشم  

نم.. اجعادة الأتراك.. يواش يواش الحدود إليها.. وليس من مصلحتنا م  

ها ..يواش يواش" ح   ..بتسما  م  إليها  وهو ينظر  ياسر  ماز 

العادة  على غيرهادئا  بينما بدا سعد الذي جلس إلى جهة الشباك شاردا  

 .لا ينطق بكلمة.

هل  اراييا  ديه  تفق  "يبدو أن سعدنا نعسان.. لم ينم جيدا  البارحة.. 

داعبا  قال ياسر  ..يتنفس؟"  ..م 

 أردفت ..سر.. كم أنا محظوظة بكما"يساري ي   "عن يميني سعد وعن

 .التي كانت تجلس بينهما. يارا

 حزن  بال ذات شعرت  نعسانا .. لكن لا أعرف لماذا والآن بال "لا لست  

 البلد! هذهعلى 
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لنا أعلاما  نرى من حو اح..سي   أن ناكما لو  كالغرباء..بلدنا أصبحنا في 

 لمية ثالثة اختيرت سوريةعا نا وهناك.. حرب  ه   ختلفة ترفرف  م  

 ..ها.. ونحن لسنا أكثر من كومبارس"مسرحا  ل

بات جن على تناثرتالحلبي التي  الفستق   بساتين يتأمل  ل سعد وهو قا

 جرابلس.. مشارف لدى اقترابهم منالطريق 

 :بعد أن أخفضت صوت الراديو ت  قليلا  ثم تابع   يارا ت  سكت  

 ..وتأففتمنه  لت  م  ل  م  ت  "من المضحك أن تفتقد شيئا  لطالما 

 خشونة وعنذات مرة ثنا عنها التي تحد  مذيعة الراديو  ؟يا سعد أتذكر  

(صوتها   ..نا حلبتقدم فقرة ه   كانتوالتي  )غير الإذاعيِّ

 ويلفظ هاتين لسماع صوتها يخرج من هذا الراديو وق  أنا الآن أت

 ..ةالرداءو النحنحة بنفس"إيييييي هونا حالاب".. الكلمتين 

 أستعجل   ت  كن لأيام   أحن   ..(على فظاظته) نتماء  شيئا  يشعرني بالا أريد  

 .."ت  مرورها ويا ليتها بقي  

؟ ماذا اما بكم ا والأكشن الذي مررنا به اليوم..الدرام "ألا يكفي جو  

ه   نملك  ولا  ع  وق   الصفحة.. أمر   شربتما؟ هيا اقلبا  عاصفة   ..احتواء 

ي لمن تركت أهعبالمطلق ع لا أستطيع أن أداف.. ماذا أقول.. وهاجت  

 أعرف البئر وغطاه.. وفي نفس الوقت لا ني أصبحت  لأجلهم.. لأن  

 مطلب   جلاد.. أهوسوط بلا ا  جلادي.. أريد بلاد سوط  مثلكم إلى  أحن  

 .."مستحيل؟

 ..يةبس خر ياراأجابت ".. بك   حق  تعليها لنل عندما تعثر  رنا أخب   "

 :يخرج عن صمته مرة  أخرىلسعد  ل  دخ  ت  

لكن   تمنحاني الآن لقب  الرمادي..وقد .. ماليك  على ك   لي تحفظات  "

 قد لا يكونة ة العالمي  هذه الضبابي   م  ها في خض  بعين   مع جهة   الاصطفاف  

 ها شيء  آخر..وظاهر   ها شيء  باطن   با .. جهات  خيارا  صائ  



110 
 

 تعتقدين  يا يارا.. أ حت لوائهات ويننضمات الإنسانية التي نظ  حتى الم  

ة؟ها بلا أجند  أن    ات  خاص 

 كن  ل ..وكمصدر رزق  فينا..  ةشخصي ةإنساني وازع  ا لن  نحن نعمل معه

 تعمل  هي..لحساب  من  ه يعلم  وحد   الل  

ل اختلف في يومنا هذا مفهوم الوطن والوطنية مع سيادة العولمة و تداخ 

 أن  ي نفسي الطمأنينة ف ما يزرع  وميع.. ج  بال طيح  هي دوامة  ت  الألوية.. 

ه يمن.. يرى   أكبرفوق هؤلاء )الجميع( هناك رب   لا وويعلم هو الم 

ل.. قدويخفى عليه خافية..   ي مه ل.. لكن ه لا ي هم 

د.. هي بالله الواحعقيدتي وإيماني  عننبثقة بالنسبة لي.. مبادئي الم  

 هدوء..ب المشهد   وحولها أراقب   ..له بالولاءوطني الحقيقي الذي أدين 

 وأنحاز لما يتوافق معها وي عززها..

ة والخطالحوار العقيم.. ولنفكر ب هاترات وهذاالآن من هذه الم   دعونا

 .سأل سعد. ..القادمة.. ماذا بعد؟ وإلى أين يا ياسر؟"

ه للتوِّ من سعد.. هو تحليل  آخر   بدا ورؤية   ياسر شاردا  مع ما سمع 

ة  له ه.. دون حول  حول   الثلاثة   ه الذي يحوم  وضع ذات  م ختلفة لل  م ولا قو 

 إلا بالله..

ن ئِّ طمه وعلاقاته.. سأستعين به لأله وزن  هنا في جرابلس  ي صديق  ل"

.. ثم سيساعدني في عبور اإلى حلب وتأمينكم ابخصوص تسييركم

 فرض   يئا .. ما جرىط شالحدود إلى تركية من معبر جرابلس.. لم أخطِّ 

 علينا الأمر..

 قة لي..علا بأن لا أتظاهر  ه ثم علم   من جابر دون   اكمتهريب  أنوي  كنت  

 الموت.. لحدِّ  العقاب   لكن لن يصل  على إهمالي  حينها ب  سأعاق  

 ظمىع   إلى خيانة   الإهمال   انقلب  فقد .. الآن اختلف السيناريووقد  أما

جازفة بالبقاء في سورية ي الم  مكننولا ي   ..دا  عق  م   الأمر   وأصبح  ل.. ت  وق  

 .."أرجو أن ننتهي من الأمر قبل أن يكتشفوا مقتل جابر ..أكثر



111 
 

لديب ل أرسل  وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جابر.. أنا  .."لا تقلق

الآن  لك  أقت  س نيأن   رض  فت  .. وي  علي   ساعتين رسالة تطمين.. ويرد   كل  

اع يا   ...هههه" ..رأسك   ر  لأفجِّ  .. تعال  يا أسمرهز 

 :مازحا  ياسر الذي أجابهسعد م   ضحك  

 في الصدر   رصاصات   بثلاث   الانتحار   رت  قر   ك  ه أن  أن تخبر   تنس  "ولا 

 ..الدار" نفسك في زريبة   بدلا  من ذلك ودفنت  

ما هو ا  بكفيلا  بتغيير الجو وتعديل الأمزجة إيذان زاح  الم   بعض   كان  

 .قادم.

 ..وة  وحفا ترحاب   الذي استقبلهم بكلِّ  حسين إلى بيت   الثلاثة   وصل  

 ن معه.. كيف حالك يا أبو اليسر؟بالغالي وم وسهلا   "أهلا  

 ..؟"وال يا زماااان يا رجل.. وين هالغطة

 رجل.. بل وتزداد شبابا  يا ..ا أنت  كم نت  ين.. أاسحسونة أبو الحس  "

 ..شكلك ضارب زيجة ثالثة"

 ت بنصف مخ.. فما بالك بالثالثة؟وأصبحباثنتين أنا؟  "مجنون  

 ..دور لغيرنا.. كسرنا الدف وقعدنا"لا يا عمي لا.. تركنا ال

لى نتبها  إلى الإرهاق البادي عم   ويارا حسين إلى سعد ثم التفت  

 :قائلا  ان ر  غب  وجهيهما الم  

 والأخت اغسلا أخي أنت   لرام تفض  نا الك   بضيوف  وسهلا   "أهلا  

 ..ريثما يجهز الغداء" ااحوارت يكماوجوه

 ب  أن نرتِّ  أريد   ر.. كنت  ك عام  بيت   ..يا أبو جاسم أن نتأخر   "لا نستطيع  

ي وصديقي سعد إلى حلب.. وأنا أنو ياراأختي  إيصال معك إجراءات  

 ..إلى تركية" بعدها أن أهج  
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 يء  ش ؟ إذا كنت بحاجة لأيِّ خطير   شيء   "خير إن شاء الل؟ هل حدث  

 ..ادة يا أبو اليسر"رقبتي سد  

 ..صيلبالتفالاحقا  ك للجميع.. سأخبر   خيار   "تسلم حسون.. هذا أفضل  

نان الاطمئ دغ لي بعثم نتفر   وسعد يارالكن لنبحث الآن كيفية سفر 

 .."اعليهم

فة أشار حسين بيده تجاه غر ..ب تفضلوا نشرب القهوة ونتحدث""طيِّ 

 ..الضيوف داعيا  الجميع

 هولة..بهذه الس   حلب ليس  إلى  لسفر  "ا

لم والل .. وهذا أسالمرور من معبر كراج الحجز ثانية   ب  إن أردت  تجن  

منبج  من جرابلس إلى وشائك   طويل   آخر.. طريق   .. فأمامك خيار  أعلم

بعدها  د  ليتوح   حتى منطقة السلمية د  تمت   من منبج إلى حلب طويلة   ة  ثم لف  

 من جنوبهامن دمشق.. وتدخل حلب مع مسار القادمين  ممسارك

 إثريا عبر البديل طريقالبعد المرور ب من دمشق ك قادم  وكأن  

 م  دِّ قال حسين وهو يق .."غير متاحالقديم خناصر.. فالطريق الدولي و

 .القهوة لهم.

ك قرابة الـ من الشمال إلى حلب التي تبعد عن مسافر   ك  تخيل أن  ياااه.. "

ها تحتاج ساعة ونصف قبل ن  ويفترض أا  جنوبكيلو متر فقط  120

 ريق  وط ج  تعرِّ م   بشكل  من أقصى الشمال  ك  تتحر   لترى أنك الحرب..

دخل وتمن جديد شمالا   إلى الجنوب لتعود فتتجه   أطول بأضعاف بديل  

 .ياسر. أضاف   ..حلب من مدخلها الجنوبي"

 ..بأسفقال سعد  ..الفكرة" "يا إلهي أصابني الدوار من مجرد  

. على الطريق. مالحواجز التي تنتظرك كوكتيل"وهذا لا شيء.. أمام 

.. النظام وشبيحته ثمجيش حر.. جبهة نصرة.. داعش.. أكراد.. 

 وهيئتك  ك تغيرين زي   وأنت   ي أبدا  ل  تعددة.. لن تم  ات م  ستتعرف إلى ثقاف

 ..ياراوآخر أخت  بين حاجز  
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 الأكفأن تنسي  ذار  وح ا ..أسود ا  وجلباب ا  جابداعش تشترط ح  

 تديل مع الأكف والألوان لكن الأفضل أن ترالسوداء.. النصرة تتساه

لا و الاعتياديلباسك والنظام والأكراد  الحجاب.. الحر  الجلباب مع 

 .."اشتراطات في الهندام

.. نة؟ أقصد هل من مشاكل متوقعة معها؟""حسنا .. وهل الحواجز آم  

 ..يارالت تساء  

با  اعش.. غالهناك مشاكل إلا مع حاجز الدو أعتقد أن  ممممم.. لا "

 اركمستكون مرو ابرى في مساركمرة الك  ث  الع   ..أكثر الرجال   يخشاها

حرم.. لا م  ا  سفر المرأة بمنع منعا  بات  في مناطق سيطرة داعش.. حيث ي  

 ..معهم" والتحقيق   الرجال   ات  التدقيق أكثر في هوي   ويتم  

 رابي  ت   زهم؟ أقصد أما من طريق  حواج   ب  تجن   ستطيع  "والعمل؟ ألا ن

س   ..هم؟"ب   رور  ب الم  وتجن   لاله الالتفاف  من خ   نستطيع   بديل    توج 

 سعد..

منبج  ودخلوافي الطريق..  ة  هم  م   "لا يمكن.. هم يسيطرون على نقاط  

 اكمصال  إيب ل  سأتكف   شكل.. أنا رور بهم بأيِّ من الم   ولا مفر  .. منذ فترة

يء.. يه شعل ستعصي.. داهية لا ي  فيها شابا  فطنا   أعرف   ..إلى هناك

ه د أن  عتقأ.. الحواجز بجميع   بة  وعلاقته طيِّ .. على بلد لسانه يلف  

منه  ادتتأك  أن  امك  من منبج إلى حلب.. بإمكان   رحلتكماالأفضل في 

 اموعليك دة..ؤك  معلوماتي حديثة وم   الطريق.. لكن   وضع   بخصوص  

 ت  ادوري  و اجز داعشومن ح ص  السيناريو المناسب للتمل   اأن ترسم

حلب.. إلى  كماأقل  ي أن ان بودِّ .. كهاان  ك  دينة بس  راقب الم  الحسبة التي ت  

م  سمي ا لكن    ت  ك  س   ..".. ولا أستطيعهناكالمجرم  حواجزعلى  معم 

 :استدرك  حسين قليلا  ثم 

ن كنتم إالآن.. لا أعرف  قفز إلى ذهنيقدة الع  لهذه  واحد   "هناك حل  

 ..تقبلون به!"

 ..قال ياسر وسعد معا  بفضول ..م"تكل   ؟ا هو"م
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عا  م.. وطبحر  بلا م   ستكون   ياراالأخت  "المشكلة مع داعش هي أن  

تحايل الشكوك.. بإمكاننا أن ن سيلفت نظرهم وجود سعد برفقتها ويثير  

 الكماستحسين في  د  ترد  .. كان ..." نلأمر.. لكن لا أعلم إعلى ا

ض   ر   .م.ه  عل  ف   ة  خشى رد  ي   ه  وكأن   ه  فكرت  ع 

 .ياسر. ه  ل  استعج   .."؟كب   ما ..م يا رجل"تكل  

إن  عدوس يارابين  ن  قرا عقد   ورقة   ى تزوير  ناك من سيتول  "حسنا  ه

مضاء الإور الكليشيه والختم في ذلك.. يزوِّ  شبابنا بارع   .. أحد  أردتم

 ..عشدايستطيعان إبرازه لعناصر  همابين   ر  زو  م   عقد قران   ونصيغ  

 ها أو يطمع  فلا يعاقب   محر  سافرة مع م  ها م  أن   ها أن تضمن  مكن  وبهذا ي  

وحي ت   ه  ووجه   سعد دمات التي على جسد  الك   وة على أن  .. علاأحد   فيها

حلة رفي  ه  ي سفر  ه وترافقه فها زوجت  عي أن  وسند   صاب  م   ه  بأن  

 ..العلاج"

ناريو هذا السي ه  ر  بعد أن س  ه في سرِّ سعد  ابتسم   ..رائعة" "فكرة  

 ..العمر   حلم   لا؟ وهو   كيف   ق..شوِّ الم  

 داخلة  م  أو  ح  تصري أيِّ  في انتظار  س  ج  و  ت  و بقلق   ياراإلى  الجميع   نظر  

 ة..في هذه الخط   منها.. كونها الطرف الشريك

 !هاأت  فاج  م   ت  ر  فج  ثم  للحظات   ت  ت  سك  

 ؟رةزو  م   الاقتراح.. ورقة عقد قران  موافقة على هذا  "أنا لست  

 ... والل أعلم.هذا لا يجوز شرعا   ؟لماذا.. ما الداعي للتزوير

 حقيقي.. قران   عقد   فلنكتب  

د مشقة لذي تكب  مسكين اهذا اللجميل العاجلا  أم آجلا  سيكون علي  رد 

 من أجلي.. المشوار
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في حياتي..  ه  اتلق  قد أ هر  م   أغلىهي  ه  ي جسد  التي تغطِّ  مات  الكد   آثار  

 ت  التفت   .."ه  جل  عا رِّ الب   وخير   ..بالإجراءات ت  ل أنأمري تكف   هيا يا ولي  

 ..ه  وقع صدمت   ر الذي كان تحت  إلى ياس

 وبكلِّ  اليوم   افق  والزواج.. ت   من فكرة   ت  ص  تمل  دة التي طالما تمرِّ الم   يارا

 ..ثقة   وبكلِّ  على عقد قرانها الفوريِّ  سلاسة  

ر وهو ياس قال   ..سحورا  في الطريق"شيئا  م   أن سعد سقاك  و "لا بد  

في  ر  سم  فة.. ت  ش   ببنت   شدوها  ولم ينبس  لى سعد الذي وقف م  إ ينظر  

 .فيه.عارمة فوضى ه أثارت بات قلب  ضر أن   ه هادئا .. غير  مكان  

 من ذهب.. على طبق   الآن   له   م  د  ق  ستعصي.. ت  الم   العمر   .. حلم  يارا

 أمورا  تحت   لأهذي وأتخي   ني بدأت  أن   عقل  .. هل ي  ا  حلم خشى أن يكون  "أ

 ...ذهولا  مقال سعد  ..يتها اليوم من جابر؟"الرأس التي تلق   ضربة   وقع  

 ..هافي حيات   ة  لأول مر   العروس وحياء   بخجل   يارا ت  ضحك  

 ؟م لاذا.. لكن ل  هك   الأنوثة   ها هالة  ف  غلِّ ت   ة  مر   ل  لأو  

من  العديد   هارت في رأس  ها.. تغي  ت  الرحلة الغريبة التي خاض   هذه   فبعد  

ها يحب   ن رجل  .. فلا غنى عة  ها مهما كانت قوي  أن   ت  د  القناعات.. وتأك  

 كة  شراطمئنانك بامجرد ف .ة والضعف.ويحميها ويشاركها لحظات القو  

 جم  ح ضاعفوي  قادم..  ما يصادفك من ألم   عنك   ف  خفِّ ي   خلص  م   شخص  

 بإذن  الل.. ..أيضا   القادم   الفرح  
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 إلى منبجة زف  

 

العريس  العروس قبالة   أمر   ولي  ياسر  كثيرا .. جلس   الشيخ  لم يتأخر 

ين هد  كانا شافجاسم  بكرحسين وابنه الأما وبينهما الشيخ أبو صالح.. 

ن يا عقبى للعايزي"و .. بالرفاه والبنين..بارك  ألف م  على العقد.. و

 ..."بايبح  

 عد..ن س  ا  م  رسمي   يارات ج  تزو   اطة  بس هكذا وبكلِّ 

كهذا  أزق  مفي  أو تقع   ضيقة   في خانة   ر  ش  ح  لأن ت   ت بحاجة  ما كان  رب  

 ..د  الترد   أو بالقلق   الشعور   دون   الزواج   لخيار   ها على الرضوخ  جبر  ي  

 يعفيك من جولة ندم  متوقعة   لديكمجرد معرفة أن لا خيار أفضل ف

..وهذا فيه تطم لاحقة..  ين  كاف 

سؤوليات.. كرة.. زواج.. بيت.. زوج.. مالف   حجم   م  ضخِّ ت   ت  لطالما كان  

 ..س  تنف  تل ة.. ولن يبقى عندها وقت  ودوأولاد.. نسختان أو ثلاثة من حم  

بل  ..طمئنانبالراحة والا عميق   لكن مع ذلك يغمرها الآن شعور  

 ة ناديا..اج  الح أمنية  أخيرا   قت  ها حق  علاوة على أن   أيضا .. رح  والف  

 وترتاح   رح  لتف ..هم أن تعلممن يعلم.. لكن الم   ر  آخ ها ستكون  أن   صحيح  

 ..أخيرا  

أن  ن قبل  طمئِّ لعزيز.. الآن ايا صهري ا .. مبارك  يا أختي "مبارك  

 الأمور.. ر  سيِّ وسبحانه كيف ي   ..لله عكما.. الحمد  أودِّ 

ني أن   ق  لا أصدِّ  د  أبدا .. أكا اليوم ما لم يكن بالحسبان أن يحدث   حدث  

مازحا  م  اسر يقال .. قريبا " الل تفرحوا بي .. وإن شاء  للتو   أختي جت  زو  

 ..الفرحة تغمرهو
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 ظر  الن أعيد   نا على الزواج يا جماعة.. ستجعلونيت  شهي   حر ضتم"

 و يصافح  حسين وه ضحك   .."اعتزالي ت  ي أعلنبالثالثة.. مع أنِّ  ر  أفكِّ و

 .روس.التهاني للع   م  ريس ويقدِّ الع  

كل جوائز  نال  من ك فكان  هذا..  ه  في يوم سعد  و سعد.. ....ريسا الع  أم  

 ..واحد   ي وقت  فوعا  م   مهرجانات الفرح في الدنيا

 الأخرى.. لو  ت ة  ها مر  فيها ويقرؤ حملق  ي   القران وراح   عقد   بورقة   أمسك  

 ..يارا أنا الآن زوج   ..وحقيقة حيح  ه صيبدو أن   .."نعم نعم

نشوة  بوله حن م   إلى كلِّ  ينظر   وهو   ر  فك   ...تي"الآن زوج   يارا ..عنيأ

حلب  الآن إلى انه.. سيعوداكان هذا أقصى ما يتمن   عارمة.. انتصار  

.. في التوفيق   الهم   تب  إن ك    .. واحدا .يتا  ب دخلان  يوجمعهما سقف  واحد 

 لت تقدير  ناه التي عليه اليوم.. وهذا ما جعله فخورا  بكدمات   هذا كثير  

 ها القادم...به وترى فيه بطل   تثق  وجعلتها  يارا

 لنصل   ك  ينا أن نتحر  عليكم لحظات فرحكم لكن عل د  أفس  أن  "لا أريد  

 عظم الحواجز على الطريق.. تمنعإلى منبج قبل حلول المساء.. م  

 ..جالهم على الاستعحسين وهو يحث   قال   .."بعد المغرب الحركة  

 ة  لآن غص  قرانها أمامها ا وبعد فرحة عقد   ياراالفرح.. ف ما يكتمل  قل  

 ياسر من جديد.. وداع  

ستعد ن أيجب أ أنا أيضا  أن نفترق يا أختي.. .. علينا الآن يارا"حسنا  

قي قريبا .. نا سنلتبأن   ك  لكن أعد  الظلام..  للعبور إلى تركية قبل حلول  

دة زوجك عهفي  كالل أن   إن شاء الل.. وأحمد   ..سنلتقي طريقة   بأيِّ 

 لن أقول وسيضعك في عينيه.. وابن حلال   ب  طيِّ  الآن.. سعد رجل  

 ..اللقاء"وداعا .. بل إلى 

ها.. بينما لم تستطع لفراق   ألما   وقلبه يعتصر  وقب ل جبينها.. ها ياسر ضم  

أن  قبلمن جديد  ه  زنا  على وداع  ها التي انهالت ح  دموع   أن تتمالك  هي 

 فاجئ..الم   ه  لقائ  تستوعب فرحة 
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 استعد   ه  حسين الذي يبدو أن   سيارة   زمور  هذه  الوداع   مراسم   ع  قاط  

غيب  ج قبل إلى منب للانطلاقهما وينتظر  الشمس.. م 

ياسر  ك  ك الآن.. جاسم خذ عم  يا جماعة.. سنتأخر إن لم نتحر   هي ا"

وهو  ه  بشأن  والدي  ك  م  كل  الذي ذا هو الرجل هإلى أبو الفوز وقل له 

 ..ارة  لسي  ا د  قو  عال  من خلف م   ن بصوت  حسي ف  هت   ..بالباقي" ل  سيتكف  

.. ارة  لى السي  إ الأفراح   من صالة   ة  بزف  حقا   ن يخرج  وسان كم  العر ه  توج  

 ..سوداء رحة  طمع  ين  جلبابا  أسودا  وكف  ة ترتدي العروس هذه المر   لكن  

ة جاسم بكلابي  الجينز الذي كان يرتديه  ب نطال   استبدلريس أيضا  والع  

 ..شداع   مضارب   مه  لدخول ئة  توط  .. ةالرمادي  

ن بالجلوس حسي قبله.. ثم استأذن   لتصعد   يارال ارة  السي   د باب  سع فتح  

 ..ينرسمي  كعروسين ولو لبعض الوقت بجانبها في الخلف 

ن.. البنزي على س  اودباركا  فرحتهما م  بتسما  وم  ه رأس  حسين  هز  

 إلى منبج......... و

وأبو  تريحالبك ..ممنه   للكثير   وطئا  م  كانت  عراء..الش   منبج هي مدينة  

 فراس الحمداني وعمر أبو ريشة..

 ة  بي  غاليسكنها و.. إلى الشمال الشرقيِّ  ا  كيلو متر 80تبعد عن حلب 

وت البيمن الأبنية الحديثة و أحياؤها مزيج   س..والشرك   العرب  من 

 داعش بعد أن كانت تحت   الآن في قبضة   هي  العربية القديمة.. و

 ..الحرِّ  الجيش   سيطرة  

 قيم  ي   ه  ل مع صديق   اوسعد إليها لتأمينهم يارا إيصال   فيحسين  ر  يفكِّ 

 ناك..ه  

بين  قل  ن سيارة   سائق   دينة يعمل  الم   سكان  من  شركسي   شاب  س بيبر  

في  ت  ي توال  عظم الجهات التمع م   بة  طيِّ  بعلاقات   ع  ويتمت   منبج وحلب..

لقه خ ة  ك لدماث  وذل.. على المدينة وصولا  إلى داعش حاليا   هيمنتها

 الآخرين.. م جاراة  ة في رن  الم   ه  ت  حة وشخصي  ر  الم   وروحه  
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 جلبا. على الطريق إلى حلب. نقل   كسائق   ه  نى عن خدمات  لا غ   وطبعا  

قي ائ  معظم س وعموما  فإن  لنا من حلب.. وخذ هذه الأوراق إلى حلب.. 

ون  ق السفريات طر تلاف ز على اخعناصر الحواج إلى د  التود   إلى يسع 

م من ومن معه   رورهمم   تيسييرغية هم ب  واسترضائ   همنتماءات  ا

 ..استعصاءأو  بلا تعطيل  المسافرين 

 ..ى منبجأخيرا  إل ارة  صلت السي  و ساء  الم   وإطلالة   الشمس   غياب  مع 

 ميع  الج حيث التزم  على حاجز مدخلها سهلا   والتفييش   التفتيش   كان

 الحسبة.. هيئة   ه  صفات الذي تفرض  واالم   دفتر   بشروط  

 في جرابلس وهو في طريقه إلى للتعذيب   وتعرض   صاب  م   سعد رجل  

 ..ياراالم صون  ه  م  في حلب برفقة حر   لعلاج  ا

بلبلة  ثارة  إ دون   م من الدخول  ه  ن  مك  الذي  ك  فبر  هذا هو السيناريو الم  

 ..بيبرس يقطن  ة حيث التب   وصولا  إلى حارة  

 يا رجل؟ هذه الغيبة   كل   علام  ون.. حس  ب وسهلا   "أهلا  

 ة  المناسبات الرسمي   عن منبج ولا نراك إلا في حجر   جرابلس رمية  

ع يالجم عاود  مازحا  ديقه حسين م  بيبرس بص ب  رح  .. وعيد الشجرة"

 .م في بيته.ه  إلى الدخول لاستضافت  

بو أ كيف حالك   عليك.. "يا أخي من يوم يومك لسانك طويل ولا أقدر  

 .ن معه.م   بصحبة   بالجلوس يهم  حسين وهو  سأل   ؟"..البيس

على  كستاني  البا رتدي الزي  أ أناكما ترى.. .. حال   لله على كلِّ  "الحمد  

ير شاولزوم الم  وبنطال  ي احتفظ في سيارتي بتيشيرتالموضة.. لكنِّ 

نا جلد   ر  غيِّ ن   ..د  كومبارس.. كمالة عد   في حلب.. يا رجل أصبحنا فعلا  

 أشار  .. ا بالأخ"فنعرِّ .. لم ت  ه المشهد  ب  تطل  الكواليس تماشيا  مع ما ي خلف  

 ..إلى سعد

د د  ج  هما عرسان  ياراسعد من حلب ومعه زوجته الأخت  أخونا"

 ان....."..في جرابلس ويريد تزوجا للتوِّ 
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 ه  عادت  ك بيبرس ه  ع  قاط   ..في منبج.. ها؟" العسل   شهر   قضاء  ن ايريدو"

 .با .داع  م  

 "..كرأس   ر طبعك حتى بوجود داعش فوق  هذا أنت لم تغيِّ  .."آخ منك  

 ؤوس  لم تر  الر .. فأنت  ونأن يبقى رأسي فوق جسدي يا حس   "الأهم  

م   .."هاطاف  ق   نا وتم  ه   ت  التي أينع   ثم بيبرس  لميح  تمن  بحرقة   نحسي تبس 

 :استدرك  

ا ي على جسدك ك  بقي رأس  الل أن ي   سأل  ونل يا رجل.. "دعني أكم  

ت ء  ة وشاوسعد يعملان أساسا  في حلب الغربي   يارا ..حسنا  .. سيدي

 قل همات   ريد أنون   ..ناإلى ه   بهما المطاف   طفا ويصل  ت  خالأقدار أن ي  

هذه  إليه   ل  وك  من ن   ؤأكف   أنت  الشباب..  أبوك يا ت  بالسلامة إلى حلب بمعي  

 .."ة  المهم  

الآن..  "على راسي أخي حسين.. لا تقلق.. جماعتك في عهدتي من  

لب إن شاء حإلى  ر  س  الباكر نتي   الصباح   فين الليلة عندنا وغدا  ابيتت  

 الل..

 الحظِّ  سن  .. من ح  ةبتع  وم   ةطويل يق  مع الفجر فالطر علينا أن ننطلق  

 سأجول  . ق سورية.بين مناط ة  سياحي   نها جولة  اتبركعرسان ستع امك  أن  

 لشمال..ا نحو   لالتفاف ثانية  إلى الجنوب حتى نستطيع ا من الشمال   ابكم

ن على وها من الجنوب هذه الأيام.. لكن في الحالتين تمر  نيدخلوحلب ف

نبج كم شمالا  من مالجنوب.. نحاصر   والشمال أمن  الشراكس.. سواء  

 :دف  أرثم  بيبرس   ك  ضح نا"..اشت  كم   ناصر بين فكيِّ نوبا  من خ  وج

م  الل   ..هيييإي" ح  ها في ساعة إلى نقطع  ا كن   ..كيلو متر 80الـ  ام  أي   ر 

 ..حلب"

ي درسنا معا  ف شركسي   "والنعم منكم أخي بيبرس.. كان لي صديق  

 ؟اتى بكم إلى هنالصديق.. يا أخي ما الذي أ حمص اسمه نارت ونعم  

 ..سعد ل  تساء   ..نا؟"ه   جمال بلاد القفقاس ليعيش   من يترك
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 لم أكن مولودا  وقتها..و ..يا أخي ستشرني أحد  لم ي"

نا أجداد   .يا شام. وقال  إثر حرب التهجير هناك  حال  الر   شد  ي جدِّ  جد  

باركةإسلام   أرض   هاون  عتبرويسون بلاد الشام يقدِّ   ل أن  قا.. وي   م 

 ..همأقدام   اوطئتهما إن  هاتراب  على  ن عل يه   خلع  قد هم بعض  

 عاكس  م   تهجير  و ا الآن في حرب  ن  م   كبير   قسم   نا ليعود  ب   الدائرة   وتدور  

ا فلولا حياتن إن شاء الل.. نا خير  قدوم   .. لكن أتعلم؟ مؤكد أن  إلى هناك

 ب  ر  ننا هكذا.. والتزمنا بديلغة القرآن..  ..منا اللغة العربيةتعل   لماهنا 

 .."نافعة ضارة  

ترتاح  يارايا بيبرس.. لندع الأخت  .. حسنا  حال   لله على كلِّ  "الحمد

 قال  . جدا ". رهقة  ها م  أن   فواضح   ..مت  تكر   مع المحروسة أختك لو

 ..حسين

افا منا الحديث ونسينا.. لا تؤاخذوني يا جماعة سأنادي أخذ   .."آسف

 اتاحرأيضا  ا ا.. وأنتماغرفتهم ويترافقا إلىف الأخت عليها ولتتعر  

مافا قيقته عتذرا  ثم نادى شبرس م  بي ه  أجاب   ..لحين إعداد طعام العشاء"

 .الاهتمام بها.و اصطحابها وطلب منها يارافها بوعر  

ب عنها الجلبا يارات مجاورة وخلع   تان إلى غرفة  هت الصبي  توج  

 .صغيرة. ت على أريكة  د  وتمد  

ة ب  ح لك   كذلك؟ سأجلب   أليس   رين بصداع  تشع   ؟تعبةم   يبدو أن ك  "

 ..مافا تقال ..سيتامول"

سمي ج "لا لا.. شكرا  جزيلا  يا عزيزتي.. لا أشكو من صداع.. لكن  

 لفائتين.. لو سمحت  قليلا  بسبب السفر وظروف اليومين ا ضعضع  م  

 ..نترنت؟"هل عندكم خط إ

 .... لحظة"كلمة السرِّ  "نعم بالطبع.. سأعطيك  

الا   أحمل  .. لا "لا وتساعديني من  عليك   ل  يا مافا.. سوف أثق   جو 

 ..جهازك"
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.. ب  ..تفكرين؟" م  "لا عليك 

على حسابي في الفييسبوك لأتواصل مع صديقتي  أن أدخل   "أريد  

ة  .."إلى بعض الأمور من فضلك ن  طمئِّ ب وافي حل ب سم 

يثما في براحتك.. رتصر   ..الالجو   عطيك  وأخروج  ل  "حسنا  سأسجِّ 

 ..شاء"طعام الع   إعداد   كمل  ستأ

لنا ين لتحم  ضطرِّ جدا .. ولستم م   بون  أنتم طيِّ  ..ركمأشك   كيف   "لا أعرف  

 ..شكرا  من القلب عزيزتي مافا"الصعبة..  في هذه الظروف  

الأيام ائرة  دبنا  قد تدور   ؟من يدري الناس لبعضها.. ثم   "لا تقولي هذا..

 ..مازحة  م  ها مافا ت  أجاب   ..كم"إلى حلب في ضيافت   وننزح  

 مني.. ت  ف  ط  أعود لحياتي التي خ  الل بالنزوح.. لكن عندما  "لا سمح  

 ..لزيارتنا في حلب حتما " سأدعوك  

منشورات  مِّ أ بكفاج  حسابها الفييسبوك لت   ها وفتحت  بيانات   يارا ت  ل  أدخ  

لم  التي هم للرهينةت  ؤازر  هم وم  ف  اط  بدون تع  ها ي  الأصدقاء على صفحت  

 !بعد ها هي وزميلها في العملصير  م   ف  عر  ي  

وعلى  يهالع الاطمئنان   يريد   ة والكل  الوارد   من الرسائل   كبير   عدد  

 ها..م إدارت  ه  رأس  

لم لدنيا وا ت  يومان على الواقعة قام   لم يمض   ؟ة"يا إلهي ما هذه الضج  

ة إلا ث  اد  الأكشن والإثارة.. حسنا  لن أح في حلب.. كم يحبون   تقعد    ب سم 

ت م  ها عل  ن  وأ عن أمي التي لا بد   ن  طمئِّ وا باختصار   لها الأمر   سأشرح  

 ..يارا ت  ر  فك   ..ها الآن"بحالبالخبر من فاعلي الخير الكثر والل أعلم 

 وا واستراحوا قليلا ..قد تعش   جال  الر في هذه الأثناء كان  

 ت تشكو من شيء..وما إذا كان يارا مافا عن حال   سعد   سأل  

ها على الآن حساب   د  قليلا  وتتفق   ت  د  ن أخي هي بخير تمد  ئِّ طم  "ا

 ..مع صديقتها" الفييسبوك لتتواصل  
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لو  م  مه   مر  لأ يارام .. هل بإمكاني أن أكلِّ "آه.. عظيم عندكم إنترنت إذا  

 .."سمحت  

 ت  لغرفة وفتح  امافا إلى  ه  ت  د  أرش   ..ل"تفض  .. سرور   بكلِّ "طبعا  طبعا .. 

فترضة  معا   ة  بحري  لتتركهما  ت  ثم انصرف   ودخل   له الباب   ا مهأن   م 

 ..دد  ج   عرسان  

في فجأة  عد سها لدى رؤيت  ها ت  جلس   ت  ل  من على الأريكة وعد   يارا ت  ز  ف  

 ..الغرفة وسط  

 ..طارئ؟" شيء   إلى هنا؟ هل حدث   "سعد؟ ما الذي أتى بك  

نا برس أن  ني بيبر  الغرفة؟ أخ ك  ن الطبيعي أن أشارك  م أليس   ..أبدا   "لا

 ل  أو   تكون  سإلى حلب مع الفجر..  وننطلق   (أنا وأنت  )نا هنا ليلت   سنبيت  

 .بيثة.خ بابتسامة   همس   ..لنا معا  في منبج يا زوجتي الجميلة" ليلة  

د   م   أمام   رتباك  والا بالضعف   شعرت   ة  ل مر  ولأو   ..هافي مكان   يارا ت  ج 

 ..وارتباك و كموظف أمامها باستعداد  ه طالما وقف  سعد الذي 

 ..شيئا  ما.. أتمزح؟" تناولت   ك  وأن   "لا بد  

اح.. .. النكد  ج   وهزلهن  د ج   هن  د  ج   مزحة؟ ثلاث   وهل الزواج  "

 ..والطلاق.. والرجعة"

 د إلى غرفةيب.. ع  الناس.. ع   .. لا تفضحنا أمام  "سعد.. مرحبا  

 ..باب.. واسترنا"الش

ا  يليق أقيم  فرحأن  أتمنى كمالعيب.. ألسنا متزوجين بالحلال؟  "وأين  

لكن تعلمين.. أشبعني الوغد جابر  !أحملك كباقي العرائسبك.. و

لحة ة الصاالزوج ألا تعتنيبالكدمات..  أفرغ  غل ه علي  .. وضربا  

 ..رعلى الفو فنهضتاقترب منها وجلس بمحاذاتها  ..ب"تع  بزوجها الم  
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خرج يا سعد.. االم شب ع بالكدمات ك لما يدور في رأس   جاهزة   "لست  

 ني بشيء  لزمنا متزوجان على الورق لا ي  مافا.. كون   ت  الآن.. وإلا نده  

 .."!هذا ك  ف  كهذه.. كن عاقلا .. فعلا  أستغرب تصر   في ظروف  

 ..قلبه من كلِّ  سعد بقهقهة   ضحك  

جمل عند ضعفك أ تبدين   ك  أن   الآن   .. واكتشفت  يارا ك  ت  بقو   أنت   "جميلة  

ك هنا افا أن  ني مت  ر  إلا.. أخب   ليس   معك   أنا أمزح   ؟وارتباكك.. هل جننت  

ن منها الاطمئنا طلبت  ة بالمزاح ووبخير فدغدغتني رغبتي كالعاد  

 ..ة"هدئي يا مجنوني الأمر.. اما ف هذا كل   ..بنفسيلا  عليك  قلي

 ..ه على الأريكةبقرب   ت  الصعداء وجلس   يارا ت  س  تنف  

تك موهبولم تنضج.. متى ستتخلى عن  جت  يا سعد.. تزو   ك  "ما أغلظ  

 .."؟الثقيل هذا ك  ح  اومز الباردة

احدا  عمليا  دليلا  و أريد  ه على الورق.. ؟ أنا؟ الآن قلت  أن  ت  ج  "تزو  

 ..خاطرك" بيطلع من شيء   جت.. أي  ني تزو  على أن  ملموسا  

 ضعف  أما سل أكثر فرب  عقله.. تو   الرجل   "هههههه يا إلهي لقد فقد  

ات ه في .. أجاب ت  يارا على سبيل  م جارفي رأسي" ر  والأم ب  لِّ ق  أ  و

 الم زاح..

 ..الليلة؟" ة.. ونتزوج  جاد   "هل أنت  

دنا؟  ؟يا سعد "ما بك   أن  تعتدأن تمزح.. ولم  اعتدت   ك  أرى أن  ع 

 ..أحد؟" ك  يمازح  

على  بشيء   ليلةئيني الولن تكاف   فارغة إذا   ووعود   فارغ   "حسنا .. كلام  

 .."على الأقلِّ  ك  يد   ك  أن أمس  لي سمحي بطولاتي.. طب ا

أن تكون الأمور  .. ليس الآن.. أنا أحب  ناسب  الم   الوقت   "عندما يحين  

 أنصاف   لا أحب  .. اللائق ها الصحيحبشكل  ا وهبتمام  ها وفي نصاب  
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لضرورة   آخر متزوجان على الورق فقط نحن وحتى إشعار  الأمور.. 

 ..يا سعد ألا تفهمني؟" نفسي   لاستعداد   بحاجة   .. الأمر  أنت  أدرى ب ها

ق في الحرائ   تضرمونالنساء  معشر  دائما  "مممممم حسنا .. هكذا أنتم 

ن .. لكبعيد زمن   ا  منذنفسي ستعد  ي فأنا م  ا عنِّ ها.. أم  قلوبنا ولا تخمدون  

من  الشبابغرفة إلى  ت بالفشل.. وسأعود  باء   الآن محاولتي يبدو أن

ك  .. أيرضيمبلا غنائ   أجر  ذيول  الخيبة طئ الرأسهذه مطأغزوتي 

 .."هذا؟

اب.. الشب انضم إلى.. وعذ من الشيطانواست ك  إلى رشد   د  هيا هيا ع  "

ة د  ع   ة  صحفي   مؤتمرات   ن نجوم  وسوف نكو طويل   سفر   أمامنا غدا  يوم  

 ..على ما يبدو من الفييسبوك"

ةب ستستخدمينه للتواصل مع  كنت   ك  ني مافا أن  ت  ه نعم أخبر  "آ  ..أظن؟" م 

 نا..نجات  بتها معا  وفرح   أن تتخي ل  صدمتها ولك  معها  ت  ث  تحد   ..ل"أج

مشكلة.. ال في ب  ها السبالضمير وتعتبر نفس   تأنيب  يقتلها  كاد   المسكينة  

ها جنون   ن  ر لجولم تتأخ   مباشرة   اليوم حامدكوثر أوصلت لها  ولولا أن  

 ..الأمور كلها بدأت تتحلحل" ..ودة أيضا .. الحمد للهعلى حم  

 ..شيئا ؟" ت  "وماذا عن الخالة ناديا هل علم  

كانت نعم وصلها الخبر وخبار السوء.. ي أحبِّ "وهل يخلو الأمر من م  

ت ع  أن سم بعد  و. غلقا .ه م  فتجد   اليجو  على  ها تتصل  لأن   علي   ة  قلق أصلا  

ي لكنِّ  إلى حلب..على الفور  جهت  خالتي وات   ابنة   ت  ب  نا اصطح  بخبر  

ةطلبت من   .أيضا . نحن   حلب   نها ريثما نصل  مئ  الآن أن تط ب سم 

تقبال! اس ك يا زوجي العزيز.. وأي  صون في استقبال  ك الم  ستكون حمات  

 ..أبدا " ه  ج  نتائ   لك   لا أضمن  

 ها..ل  لي من أو   ها سعد  أن   الل.. هذه الزيجة واضح   "خير إن شاء  
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مع ا رى ما هو حالهم؟ كيف تعاط وأهلي أنا أيضا .. ت   نسيت   ..صحيح

 .."؟الخبر

ة .."لا تقلق  نام أخبرها أن  لي الجميع.. لكنِّ  ن  وستطمئ   الأمر   لت  تو   ب سم 

 اب  عليها وجها  لوجه.. ستص الخبر   أن أرى وقع   جنا.. أريد  تزو  

 ..ا"ن  م   ه  ع  ق  ما تتو لنا.. وآخر   اه  ل ما تتمن  حتما .. فهذا أو   بالذهول  

قواك  غدا   ني من استجماع  لتتمك   إذا  ارتاحي  الل.. حسنا   كة  ر  "على ب  

 .."على خير .. تصبحين  في حلب وجبهات   فأمامنا سفر  

 ..ير"الخ   من أهل   "وأنت  

 بة  لها مافا وج ت  ر  إلى الشباب.. في حين أحض   ها سعد وانضم  ترك  

 ظ..ف  تح   دون  و ارتياح  ب يصا  إلى الغرفة لتأكل  العشاء خصِّ 

ذه ه من ة الأخيرة  للمحط   الجميع   سريعا  واستعد   الصباح   أشرق  

 غامرة..الم  

.. للوضع ن  طمئ  م   بيبرس الكل   .. وبصحبة  الآن إلى حلب   الطريق  

 لسيارة  ا اعدص  ثم   ..ه  د حسين وشكر  ع  ع س  مافا.. وود   ياراعت ود  

 لب..ح   ....إلى أخيرا ..

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 مكُ ب   بُ رحِّ لب تُ حَ 

 

شاكل.. م  وبلا  ريحا  م   ه  طول  من  بالرغم المسار   هم كان  حظِّ  سن  من ح  

 على اختلافجيدا   ه  بات  جن علىم ه  ن وم   الطريق   بيبرس   يعرف  

 ..ز  حاج مع كلِّ  عمليات التفتيش   ل بمتابعة  ويتكف  انتماءات هم.. 

لها حلب من مدخ رام.. واقتربوا من مشارف  على ما ي   ء  يش كل   سار  

 الجنوبي..

على الآن ا نه   ن  هيم  ت  إذاعة من  لنر  ر لنا الراديو أخي بيبرس.. د  "فلت  

ها ونكهت   هاطابع   رقعة   ح لكلِّ ترحالنا أصب   دنا من.. فكما تعو  الفضاء

 قال سعد بأسف.. ..سيطرة"القوى الم   حسب  ب.. الخاص  وديكورها 

مع  لم  ضطرون للتأقة وتزول إن شاء الل.. نحن م  أخي.. غم   "لا عليك  

 كما الآن منهذا سنرى حظ  أردنا الاستمرار.. ومع  نإ وضع   أيِّ 

 ..الراديو"

تي الة ن  الخشالحنجرة نا ذات ذيعت  م   صوت   ح  يو ليصد  بيبرس الراد أدار  

 الأذنين..في  هابحت   ث  تشب  ت

 سائية منبكم في هذه الفقرة الم   ب  ستمعين.. نرحِّ "أعزائي الم  

 ها..سماع   وسعد حال   يارا ضحكت   ..نا حلب"برنامجكم ه  

منها  نفرا لمالطاها التي نبرت   ا لسماع  سر  هكذا وي   ينتشيان   لمرة الأولىل

 ..أذنيهماثقيلة على  كانت  و

 نا حلب".."ه   ا أن  أن يسمع   اهميريح   لمرة الأولىل

ة ملة خبري  جعا  في هكذا م  ين ين الكلمت  هات   ن بجمال  رايشع   للمرة الأولى

 ..هات  قيم  ن رايقدِّ .. وريحةم  

اب ب أمام   نكونو ما هي إلا نصف ساعة   ..لسلامةلله على ا "الحمد  

 عارمة.. قال بيبرس بسعادة   ..عرسان"يا  ر  الدا
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وا حدود الآن بعد أن دخل وجه.. وارتاح   ه على أكمل  ت  مهم   فقد أتم  

 ..لنظامل جتازين آخر حاجز  المدينة م  

ةدينة يان الم  ر  هما ي  بدا وكأن    شيء   ا إلى كلِّ همنظرت   .. اختلفت  لأول مر 

الشمس وهي  عند مغيب  حلب  سماء   هذه التجربة.. بدت  خوض   بعد

 الأبنية الحجريةو ..الهم آمن   زدحمة كسقف  ها الم  شوارع  تغطي 

 كنبض   الحيِّ  يقيهما.. وبدا سوق   حصين   الفرقان كسور   الجميلة في حيِّ 

 ..ةجديد حياة  

ةكانت  جرؤ تعند مدخل البناء.. لم  حامد في انتظارهما بصحبة   ب سم 

ها فوق خت  أ الخالة ناديا وابنة ها أن  لعلم   ياراأن تصعد وتنتظر في شقة 

 ..يارامن أجل عودة منذ الأمس حان سبِّ يان وي  صلِّ ي  

زة لديها فلا إجابات جاه ..ياراقبل أن تصل  الخالة ه  م تجرؤ أن تواج  ل

 . وغير المتوقعة..بعد عن معظم أسئلتها المتوقعة.

 اراي.. واستنشقت الدولة سيف   إلى حيِّ أخيرا  السيارة  وصلت  

 أوكسجينها الحقيقي..

 بيتي.. ني الآن أمام  أن   ق  لله.. لا أصدِّ  والشكر   "وأخيرا .. الحمد  

ةآه وهذه   ب اشتقت  ها المشاغودة.. أي تنتظرنا في الشارع مع حم   ب سم 

 ..ك"إلي

ن هذا زوج الآن يا حرمة.. وأنا أغار جدا  م ك  ديل "إحم إحم.. أصبح  

 ..ه الجد  يشوب   مزاح   في.. قال سعد رك"ي لم أكن أخبالصغير لكنِّ 

صغير؟  ن طفل  م ة؟ أتغار  هذه المر  أنت   جاد  يا سعد.. أ "كفى بالله عليك  

 ..جنا"و  تي منذ أن تزالاحظم   أضيفها لسجلِّ  جديدة   وهذه أيضا  معلومة  

قدار.. الم   يأن تدلليه.. لكن بشرط.. تدلليني أيضا  بضعف   "حسنا .. أوافق  

 ..بيننا" ودة  وإلا فلا حم   ..هكذا
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.... لها غير زوجها وبيتها .. "أمري لله.. المرأة كما تقول أمي ما

 ..ودتها هههههه"وحم  

ة من السيارة.. فركضت معا   لاترج  ليها يد   ك  سعد وأمس   ابتسم    ب سم 

شكر بمنتهى الفرح والشوق.. بينما كان سعد ي يارا تجاه حامدومعها 

 عناء  ه بالصعود لاستضافته وليرتاح عندهم من علي بيبرس ويلح  

موعد  ه علىفي حلب ويبدو أن   كثر   الأخير له أقارب   أنالسفر.. غير 

 .معهم اليوم.

 ة ناديا..بالحج   اللقاء   ت الآن لحظة  حان  

ة ت  قرع   إلى  هاسد  جرأسه ا  ق  يسب   يارا لها أم   ه  ت  ففتح   الباب   ب سم 

 لِّ ك سلامة بعد  بخير و ابنتها لدى رؤيةحة ها الفرالخارج.. لم تسع  

 وك..ة في الفييسبلصفحات الإخباري  على ا ت  التي ورد   نات  التكه 

مدينة  رف  شاعلى م   ين  ت  م  تفحِّ م   تين  جث   عن اكتشاف   ث  هم تحد  فبعض  

 رأس   ت  قطع   داعش أن   هم قال  تين.. وبعض  ما للرهين  ه  أن   ح  رج  اعزاز ي  

 للسبايا.. وقالوا.. وقالوا.. يارا ت  م  ض  بينما د سع  

 تسلى في نسج  تف ةالعام   لة  خيِّ م   ز  حفِّ هكذا أحداث ت   ة.. مثل  العاد   كما هي  

 ..اتمنى السلامة في تعليقاتهت يوه أشنع السيناريوهات..

ها في بيت   داخل   الل بأمان   والقال وبفضل   القيل   وبعد  الآن   يارالكن  

 هاتفارق   وتدعو الل لا تشكر  و كر  تذ   ت  التي ما انفك  ها والدت   حضن  

 ..دائما   الدافئةالخضراء ها ت  سبح  

ك ت  الآن   ..معنى   لزواج  .. ولمعنى   .. وللعائلة  معنى   للبيت   أن   يارا أدر 

ها قنبلت   يارا ت  ر  .. عندما فج  ة الجميع كبيرة  أمفاج   ت  ها وكان  أمِّ  ت يد  ل  قب  

 الأخيرة:

جنا على و  .. وتزه  ولطف   الل بفضل  أنا وسعد ي.. نجونا نعم يا أمِّ "نعم 

 ..ه"ورسول   ة الل  سن  
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 يا ابنتي؟ كيف؟ متى؟ لماذا؟ ة  جاد   وسعد؟ هل أنت   جت  "تزو  

 يواتيني الوقوف.. لم يعد   ..أن أجلس  انتظري انتظري أريد 

 ..ع"وج  ت   س  أعلى الر من صدمة   أكثر  

لجلوس اوساعدتها بسمة في  ...ن تلقى لكمة  مباغتةاسر كمأم ي حتترن  

 على أريكة قريبة..

 بأن   ة  مر   من حي أكثر  لمِّ ك أن تفرحي بزواجي.. ألم ت  نى عين  "ألم يكن م  

 ..؟"ه شيءولا يعيب   حلال   ه ابن  ا  بي؟ وأن  تم  هعجبا  وم  سعد يبدو م  

..  ماوطبعا .. "  وع  عن موض عدكل  الب   بعيدة   كنت   ك  ولكن  زلت 

 هنا.. يتعالثم  ؟ ينلتتزوجي في يوم   ماذا جرى ..الارتباط  

 ..؟"عنك   ك ولا يبتعد  قميص   في طرف   يتعمشق  من هذا الصغير الذي 

لسؤال عن هذا ا جيب  الليلة لأ طويلة   لسهرة   حتاج  ت (!ي جرىالذما )"

لنا  ون  عد  ت   امبين  ساخنا ..  ا  املكن بعد أن آخذ حم   ..الحكايةلكم  سرد  وأ

  ...... "!ل  دل  الم   ن هذا الصغير  ا م  طعام العشاء.. أم  

ل  وهي ت للحظات   يارا ت  ت  سك  :أردفت ثم   حامد تأم 

 .".!يا أمِّ ي . .. ر(ياس)  ..سيكون...  آخر   ى إشعار  وحت   ه  بدو أن  "ي   


